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0 نجوى الرافعي"''' 
للعلامة محمود هاه شاكر « كاله » 


أنها العزيز! 
في القلت تعيش الأرواح الحيينة الخالدة التي ل تمنى , وفي 


القلب تحفر القبور العزيزة التي اس ةا 7 «وعواطفي 
تيع العيث الحبيب مطرقة صامتة) . واليوم ماذا أقول؟ 


الأحزان ا فى أرجائها نائحة باكة.. ليت أكفر بأنعام ان الله عات أ أو 


بلقائه. عونا بها نيدش الئاق ب« من الإيمان: وبهيت أنا لأبحث عن 
أحبابي بعدكء .. . لأفقد لذة المعرفة التي يفيض فيضها من الصداقة 
والحس..... :-. لأتلتد هاهنا حائر! أنظر بمن أثق, . . . لأجد حرّة القلب 
وكمل الرَوح وألم الفكر من حبي وصدافتي» ... سيو في أودية من 
الأحزان. بعيدة. أمشى وحدي. وأبكى وحدىي». وأتألم وحدى.. 0 
أجد من أنفض إليه سر أحزاني 


.4875 855 ص‎ ١944٠ العدد 7048 ” مايو  أيار‎  ةلاسرلا‎ )١( 
.١977/  رايأ مايو‎ ١7 ٠١7 (؟) الرسالة  العدد‎ 


من روائع الرافعي 
ذهيك«وتقيت...... الاتغله كيف أنافق بصداقتي بعض النفاق لأنهم 
يريدون ذلك.... لأجيد مهنة الكذب على القلب لأنهم يجيدون 
ذلك.... لأتعلم كيف أنظر في عيونهم بعينين لئيمتين يلتبس في 
شعاعهما الحب والبغضء. لأنه هو الشعاع الذي يتعاملون به في 
موداتهم.... لأفني بقائي في معانيهم المتوحشة إذا كانوا هكذا 
يتعايشون.... لأحطم بيدي بنيان الله الذي أمرنا بحياطته وأتعبد معهم 
للآوثان البغيضة الدميمة التي أنشأتها أيديهم المدنسة القذرة... لأجني 
الثمار المرّة التي لا تحلو أبداء ولكنهم يقولون لي: هذا ثمر حلو. 
فلماذا لا تأكل كما يأكل الناس؟ . . . 


ذهبت - أيها الحبيب وبقيت -... بقيت في الحياة التي أوّلها 
لذة وآخرها لذع كأحرٌ ما يكون الجمر حين يتوهج. بقيت للحياة التي 
نرفة. أن تسلي» القلبيع يراءة الطنولة لقملا نما ورضةافا: وشيى ‏ ..: 
بقيت على الحياة في الأرض التي تميد وترجف وتحتدم من تحتي. 
لأنها تكن الزيمان الى بهة ا سبية: الى الما بن عقيف ياك سد 
القمح في رمال الصحراء المجدبة لا أجد مائي ولا تربتي» ولا من 
يزرعني.... - 


هو 


قلبي المعذت في تتون الحياة الموحشة النى. يضطرم جما بالضميت 
المتوهح والوحدة المستي ::. اططاضة أخى وصديفى ) وأنا ادك كما تنيلك 
الآماغ.واللبالى افى ‏ كهوت العياة الدنيا.ج كدت اتن وصنديتى» 
وعواطفي تزأر وتجأر في باطني كأنها وحش جريحٌ متألمٌ ثائرٌ لا يرى 
ضعفاً من الآلام. . .. الآن وقد أوجدتني الحياة ما أريده» ثم وضعت 


بينى وبينه سذا يصف ما وراءه .من أشواقى ويقف دونى فلا أنفذ 


من روائع الرافعي 2-0 
فى اقيوة: .مرحاة تمتعتن الحركة وتتتتى دون الغاية .ء, :الآن:وأنا امرق 
جو حياتي بزئيري وأنيابي ومخالبي. وأحرقه بوجدي ولوعتي 
واشتيافي . 


الآن أين أنت أيها الحبيب؟ يا أخى وصديقى : 


انظر إلى أيها الحبيب ‏ من وراء هذه الأسوار المعة التى 
تفصل بين الحياة والموت... الأسوار التى تمشي إليها الحياة كلها 
ساعة بعد ساعة دائبة ماضية لا تقفء ناذا دقعي ] طلهيا مو يف ١‏ 


تشعر ولا تتوقع . . 


يفهمني حقيقتي الحية؛ ؛ ويضيء ٠‏ لعيني هذه الظلمات التي تعترك بين 
فأنا الذي لا يصاحب الأحياء من الناس». لأنهم لا يعرفون معنى الحياة 
إلا فائدة تلدء فائدة كما يلد بعضهم بعضاً في مشيمة من الكره والعنت 
وآلام المعخاض وأمشاج من الدم يشخب من حولها ويتضرج ويقيح 
بعضه في بعض. 


ولكن:... ولكن ها أكدنه القن على النفس ! انت تاك 
بحقيقتك الخالدة التي تحيا بأمر الله في جو السماءء وأنا هنا بحقيقتي 
الفانية التي تموت يوماً بعد يوم بأمر الله في جوّ هذه الأرض. . ف أ 
هنالك وأنا هناء وبينهما البرزخ الذي لا تجوزه الروح إلا بعد أن تتطهر 
من أدران هذا الدم المتجسد في أجلاد الإنسان. . . أنت هنالك وأنا 


0 من روائع الرافعي . 
هناء فكيف أنخلع من ثورتي التي أنا بها هنا؟ كيف أنخلع من 
جسدي؟ ومع ذلك ففي القلب تعيش الأرواح الحبيبة الخالدة التى لا 
تفنى» وفي القلب... تحفر القبور العزيزة التي لا تنسى» لم أفقدك ‏ 
أيها الحديب:د. ولكنى فمهدذدت 0 


0 0 0 0 





00 حيأة الرافعي 5 سعيد العريان» تعديم محمود محمد شاكرء اعتنى بهذه 
الطبعة أبو عبدالله الذاني : بن منير آل زهوي. قلت: انظر جمهرة مقالات الأسبتاذ محمود 
ل شاكر 0١‏ وصفحة 2214 جمعها وقرأها وقدم لها: الدكتور عادل سليمان 
جمال. .2 ظ ظ 


من روائع الرافعي 






0 ذكرى الراقعي 
ظ للعلامة محمود محمد شاكر 


سيت أدري ! فأنا أذكر الرافعي. أعرفه أديياً عر كولسو فاو 
علد تن الصيوف: بيكة :الى الأديه بوالفكر بعد ثنيما نا ده بولكن 
حين أذكره لا أجده في نفسي إلا الصديق وحده لم أعاشره طويلاً حتى 
أقول إني أعي للناس خبره وأعرف عنه ومن أمره ما لا يعرفه غيري. 
كلا لبيت أذغى. ما لبس عنقي ولكتى كنت أيدأ بعخي. له :وصيداقتى > 

كنا روحين تناظرتا من بعيد وتناسمتا من قريب فعرفته وعرفني 
كان بيننا سرّ جامع لا أدري كيف أصفه. ولكن كان من يعرفنى ويعرفه 
يجد آثاره ويرى من بعض بيناته ما لا أحبّ أن أحدذث به ومع ذلك 
زلت: كلما ذكرت الرافعى» وقد مضت سئوات أجد لذعة حوّن فى قلبى 
ترسل آلامها في كل سابحة من دمي. ( ظ 
فيهء فهيا له الأخ: «محمد سعيد العريان يرد بوفائه لذكرى الرافعي كل 
ما وجب على أصدقاء الرافعى وأبنائه وتلامذته ومتبعيه فقد بادر سعيد 


ائع 


مغن 0 الرافعي د ده القاسن بأخباره 8 ب وما جل ء 
والتي كا كانت العم في إتخاء أدبه وتوجيه ا وفتح : 0 5 
القول فى الرافعى له وعليه حتى اجتمعت من ذلك طائفة من القول 
صالتحة لدواسة ادن الرافي كرابة بحتننة لمن بسعة تفسنة ما 1 
رحمك الله: «أبا سامي”"") ورضي الله عنك. وغفر لك ما تقدم 
من ذنبك». وجزاك خيرا عن ا َم ترى. المؤمنين والمؤمتتتك ست 
رهم بين دِيم وبي منرك اَن جَنَت ير من كبا لبر حَلِينَ فيا 
ديك هو الْموْرُ العم 4 
وقال القائل : 
يراك قلبي وإن غعيبت عن بصري 
المعيق تمهبر نيرة ‏ يوم وتفقذه 
وناظر القلت لا يوخلو من النظر 
© © © © 


)١(‏ حياة الرافعي ١5‏ سعيد العريان ‏ تقديم محمود محمد شاكره اعتنى بهذه الطبعة أبو 
عبدالله الداني بن منير ال زهوي. 

(0) كذلك كانت كنيته» واسم ابنه البكر: محمود سامي الرافعي» وإنما سمّاه كذلك تشبيهاً 
له باسم الشاعر محمود سامي البارودي» وإليه كان ينظر في صدر أيامه. 





مصطفى صادق الرافعى"'' 


هو: مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن محمد سعيد بن أحمد بن 
عبدالقادر الرافعي المولود في «بهتيم»»: إحدى قرى محافظة: «القليوبية» 
فى كانون الثانى :مخ » وتلقى دروسه الابتدائية فى مدرسة دمنهور 
الابتدائية ثم في المنصورة» ونال الشهادة الابتدائية 5 على أثرها كاتبا 
في محكمة طنطا الأهلية. 


آثاره: 
ترك سسيظةىن سنادف الرافعى. اثارا على فى افنون الاديي كرا 
وشعراء وهين.: 
© تاريخ آداب العرب. 
- 2 صرر الجزء الأول في القاهرة ‏ عام .١1١١‏ 
ّ ضيدر "العجزء: الثانن فى: القاهرة 2 195957 
)١(‏ انظر: حياة الرافعي للأستاذ محمد سعيد العريان - ومصطفى صادق الرافعي للدكتور 


الرافعي للشيخ مخلوف الأزهري. ومصطفى صادق الرافعي شاعراً. للدكتور محمود 
السمان. ومصطفى صادق الرافعى ناقداً. للدكتور محمود السمان. 


١‏ [ من روائع الرافعي 
١ -‏ صرر الجزء الثالث فى القاهرة  ١95٠‏ بإشراف وعناية الأستاذ 
موك و ار ان 7 
© تحت راية القرآن. 
١ -‏ طبع في المطبعة الرحمانية .١9757‏ 
© على السفود. ظ 
طبع عام .197٠‏ 
© حلديث القمر. 
طبع عام .١4١7”‏ 
©» رسائل الأحزان ‏ طبع في القاهرة ‏ عام .١475‏ 
© السحاب الأحمر ‏ طبع في القاهرة ‏ عام .١975‏ 
© أوراق الورد - طبع في القاهرة ‏ عام .1١97١‏ 
©» كتاب المساكين ‏ طبع في القاهرة ‏ عام .١4١17‏ 
»2 وحي القلم ‏ ط: القاهرة ‏ عام 14175. 
1 "وان كا ال لمر رو 1 
©» ديوان النظرات ‏ ط: القاهرة عام .١40/‏ 
© نشيد سعد باشا زغلول ط: مصر عام 0 
وفاته: ظ 
فى..موم الاتديين ٠ه‏ /1971ء وذلك بعد صلاة الفجر 


ررحمة الله تعالى. 


)١(‏ ديوان مصطفى صادق الرافعي ١‏ ”7 حققه وشرحه وقدم له الدكتور ياسين 
الأيوبى. 


من روائع الرافعي 








الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين» 


فقد وقفت أثناء مطالعتي لكتاب "تاريخ الأدب العربي» للنابغة 
مصطفى صادق الرافعي. أنْ له كتاباً في فن فن الشعر وأصوله وخصائصه». 
ولم يعرف عن الكتاب شيء» ولكن لما نظرت في مؤلفات الرافعي 
(تاريخ الأدب العربي». من وحي القلم» على السفود» ديوان الشافعي. 
ديوان النظرات ورسائله مع أبي رية) وجدت فصولا مبثوثة في هذه 
اي سس تر سرصم 
ومذاهبه. 2 

والراجح عندي أنه الكتاب المقصود إذ جمع فيه الرافعي مذهبه 
ونظرته وآراءه وكل ما يتصل بفن الشعرء ويعتبر الكتاب إضافة للآثار 
الجليلة التي تركها إمام البيان ونابغة الزمان وفيلسوف البلاغة المرحوم 
«(صادق الرافعي). 

وسميته ب«الدرر في فن الشعر). 

وهو كتاب جدير بالقراءة والدرس. خاصة وأن الرافعى له ذوقه 
ونلاعيه الى يقن الشس يكس تقاهه المسكبدة .من الفراية لصيل 
والمنبع الصافي. [ 


0 ظ من روائع الرافعي 


لك ظ 
وقبل أن أختم هذه المقدمة المتوافقة أريد أن أذكر أهم المؤلفات 


لإمام العربية التي كان بصدد إنهائها وهي : 


كتانب نيران الاعيذا "25 يوقك قال اللمينة متعون. العردا نال و قد 
ملكة الأب هو كتاب مدرسى يحتوي على نماذج أدبية مر 
إنشائه»ء ونشر منه بعض نماذج في ديوانه (النظرات). 

5 م 

كتاس الأدبيات7'. 

007 كين 

الخطاءة و كمال بو لعب 

رسالة الحج”". 

قلت 


وقد كتبت رسائل عن مصطفى صادق الرافعى وذلك منذ ١941‏ - 


حتى نهاية .١1419٠‏ 


(010 


(00 
0 
00 
(5) 
05) 
030 


قلت: انظر رسائل الرافعي إلى صديقه محمود أبو رية ١45‏ 751554 504 584 
وانظن عنناة الرافغي: 2535:2517 12ح سعيك العريان اثارت أده العرب» ” . 
 ”١‏ الرافعى. 

حياة الرافي: 0648 سعيد العريان ‏ رسائل الرافعى .6١‏ 

رسائل الرافعي 155. ْ 

رسائل الرافعى 5!0. 

رسائل الرافعي 14 - حياة الرافعي .5١١‏ 


تاريخ أدب العزب 1 7 د 1١‏ ب الرافعي: 


حياة الرافعى: 57١‏ سعيد العريان. 


من روائع الرافعي ظ 

وهي ٠.‏ 
©» الإمام الرافعي مفسرأ في 5٠‏ صفحة. 
© دفاع عن مصطفى صادق الرافعي في ٠٠١‏ صفحة. 
الرافعي وعلم الجمال في ٠١‏ صفحة"'". 

وأعود فأقول : 

(... لقد كان الرافعى صاحب دعوة لين العربية والإسلام. يلعو 
إليهاء فحقه على العربية وحق العربية على أدبائهاء وحق الإسلام على 
أهله. أن نجدد دعوة الرافعى ونعلى ذكرهء وننشر رسالته» ونعنى 
بآثارهء فإذا تحن وفقنا إلى ذلك+ فقد وفينا له بعض الوفاء)”". 

الحفمك: لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد والة 


و صبححية وسلم. 
وكتبه: 
ابو عاصم بشير ضيف بن ابي 


بكر النائلي المالكي الجزائري 
2 2 2 


)١(‏ قلت: قد نشرت عدة مقالات فى مجلة أضواء الأدبية الجزائرية عن الرافعى أكثر من 
٠‏ مقالة. 


(؟) على السفود ١4‏ مصطفى صادق الرافعي. 











من روائع الرافعي 





1 أجل حر 
50 05 1 09 4< ' كوي 
5 ل 
7و 1 


)١(‏ فن الشعر 





واللاسعين كان عمود الرواية. فاك بل منةه لكل راوية» وإنما 
يتفاضلون فيه من جهتين : 


©» الاتساع فى الرواية: وأكثر ما يكون في من لم تقتطعه العلوم 
التي يفتن فيها علماء الرواة: 
الست 


والخير. 

العريية: 

والقراءة. 

والحديث. 

ومن هذا الاتساع وا 


© والجهة الثانية: معرفة تفهسيره ») والتضير تشعا نيه كان صدور 
الروزة إنما تاتون القسن 
للثيا هلك 


7 من روائع الرافعي 

- والمثل : وهما غرضادن أكثر نا تزويهينها الألفاظ دود المعاني. 
ولما كانت الآلفاظا عربية 0 أححي أن تؤخد بالتسليم ولا وحجه 
لتقليبها ونقدها والتورّك عليها. . 


0 © 0 0 





() تاريخ أدب العرب 40١ - ١‏ مصطفى صادق الرافعي. 





والشعر: هو عمود الرواية: عليه مدارها وبه اعتبارهاء وقد كانت 
منزلته من العرب ما هي إذ كان يتعلق بأنسابهم وأحسابهم وتاريخهم 
وما يجري مع ذلك. حتى كأنه الحياة المعنوية لأولئك القوم 
المعنويين» فلم يكن عجبأ أن يدور فيهم مع الشمس والريح. وأن 
تسخر له ألسنتهم فينصرفوا إلى قوله وروايته... ولم يكن من سبب 
في جاهلية العرب يبعثهم على وضع الشعر ونحلته غير قائله وإرساله 
في الرواية على هذا الوجه لأن شعراءهم متوفرون» ولأنهم لا يطلبون 
بالشعر إلا المحامد والمعاير.... وأول القبائل التي وضعت الشعر في 
الإسلام» تروش نوكانض أقل. الحربه تدرا و ْ 


2 2 2 0 


)١(‏ تاريخ أدب العرب 75١ ١‏ مصطفى صادق الرافعي. 


77 من روائع الرافعي 





وهو: النوع الذي يدخل فيه أكثر الموضوع لحاجة العلماء إلى 
الشواهد في تفسير الغريب ومسائل النحوء. وقد اشترط ذلك علماء 
المصريين - البصرة والكوفة ‏ بعد أن قامت المناظرات بينهم في فروع 
النحو ومسائله. وكانوا يستشهدون على ذلك بأشعار الطبقتين من 
الجاهليين والمخضرمين» ثم اختلفوا في الإسلاميين كجرير والفرزدق» 
وأكثرهم علئ. .مواق الاسعقياة بأشعارهم... وشعر الشواهد في 
اصطلاح الرواة على ضربين : 

- شواهد القرآن. 

- شواهد النحو 0 ونجتزئ من الكلام عن شعر الشواهد هذا 
القدرء لأنه جماع الباب كله على كثرة شواهدهء وتوفر فوائده0©. 


© © © © 


)١(‏ تاريخ أدب العرب ١‏ 7607 مصطفى صادق الرافعى. 


من روائع الرافعي 





الرواة الوضاعون للشعر 


وكان من الرواة قوم انفردوا بعلم قبائل العرب وأشعارهم 
وأخبارهم وما إليهاء وغلب ذلك عليهم حتى لم تكن إليهم حاجة إلا 
فيه» وهؤلاء هم الذين فتقوا بألسنتهم هذه الفتوفق في الآدقةة» ولسسن 
يخفى أن الحاجة وسيلة إلى الاختراع... فأما الاخباريون الوضاعون 


فستعرف أمرهمء وأما أهل الشعر فهم بفتعورن ننه لعلاثة أغراضض: 
والشواهد على الأخبار. 
ضَُ والاتساع فى ا 


2 02 0 





)١(‏ تاريخ أدب العرب ١‏ - 759 مصطفى صادق الرافعي. 


7 من روائع الر افعي 





الشواهد على الأخبار 


وقد نشأ هذا النوع من الاستشهاد بالشعر على التفسير والحديثء» 
وغلى كل ما قامت به الرواية في الصدر الأول. . . ما لا شاهد له من 
كلام العرب لا ثقة به كائناً ما كان علماً أو خبراًء وكانت الأمة لا تزال 
على إرث الفطرة العربية في اعتبار الشعر وتمجيده.ء والاهتزاز 
له...فوضعوا من الشعر على آدم فمن دونه من الأنبياء وأولادهم 
امايق أفرط . ددواوك من رطفن الل ميد .بن الاق ند 

د كان الناسن. يعملون: له الاشغياد دل منها كل غثاء» ويعقد 
0 2 


2ه 2 02 





() تاريخ أدب العرب  ”660 - ١‏ مصطفى صادق الرافعي. 





الاتساع شي الرواية 


وهو: سبب من أسباب الوضع» يقصد به فحول الرواة أن يتسعوا 
في روايتهم فيستأئروا بما لا يحسن غيرهم من أبوابهاء ولذا يضعون 
الراوية... وقد لقب بالراوية لهذا الاتساع. .. وكان حماد أول من 
جمع أشعار العرب وساق أحاديثهاء فلا جرم أنه كان رأس 
أحدث السماع بالبصرة فيما سمعه من حماد. .. غير أن أكثر ما وضعه 
فو القتعر إتمااخض يه أهل. الكوفة قرووه عش 30 


و ه 0 


)١(‏ تاريخ أدب العرب ١‏ 777 مصطفى صادق الرافعي. 


مسر ارقي ببسب 77 
0 0م 


ص 8 
حل ا 


في + اليد ّ 
وفنونه ومنذاهبه وأؤليته 


أ 
0 
ص 











من روائع الرافعي 











م3 سم 
لت لتحم 


بساساتم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واآله 

يقول العبد الفقير مصطفى صادق الرافعي : 

- أن - أول الشعر اجتماع أسبابه» وإنما يرجع في ذلك إلى طبع 
وناك الحكيتت بوكر مول متف البنانة اقنا المع إلا لبعات: القلب 
إدا خاطب القلب»ء وسفير النمس. إذا ناحت النفسء بافحي بي داه 
غير مبين » ولا في سفير غير حكيم. 

ولو كان طيراً يغرد لكان الطبع لسانه» والرأس عشّهء والقلب 
روضته» ولكان غناوه مأ تسمعه من أفواه المجيدين من الشعراء»ء 
من كل شيء حتى أتحسب الشعراء من النحل . تاأكل من كل الثمرات 

ضًُُ ملك 1 1 مك [ 2 خ ل 10 
ف: محل مِنْ بَطُونِها سَرَابُ ميلف ألْوَنْهُ فيد سْمَاءُ لَلنَآيِن4”". 

وكأنما بان الإنسان» اختيأت في زاوية من التفسء 
فما زالت بها الحخواس حتى وزنتها على ضربات القلب. وأخرجتها بعد 








ج5 600 


4 سورة النحل : 8 


2 من روائع الرافعي 
ذلك ألحاناً بغير إيقاع» ألا تراها ساعة التظم كيف تتفرّع كلّهاء ثم 
تتعاون»: كاثما “تبيحة تون العقل .عن اشسىءع غات غنها' فى :سويداء الفو اد 
وظلماته. لالك كان اسن الختسر نا بدي جه قبل ملف وهى طريقة 
تفن فيها الشعراءء حتى كان اعدف اي الال ارات ره 
الفصيل في أثر ميك / ا 


وترى المجيد من أهل الغناء إذا رفع عقيرته”") يتغنى 2 دهب فى 
من ذلك صوت إذا أجال حلقة فيه» وقعت كل قطعة منه فى مثل 
موضعها من كل من يسمع. فلا يلبث أن يستفرّه طربه» كأنما اتجلت 
وعربي». ومن أجل هذا ترى أحسن الأصوات يغلب على كل طبعء. 
وإثما الشاعر والمغئنّى فى جذب القلوب سواء. وفى سحر النفوس 
أكفاء إلا أنْ هذا يوحى إلى القلبء. وذاك ينطق عنه أحدهما يفيض 
ذاك: 


والشعر موجود في كل نفس من ذكر وأنثى» فإنك لتسمع الفتاة 
في خدرهاء والمرأة في كسر بيتهاء والرجل وقد جلس في قوم 
والصبيّ ١‏ بين إخوته بقصون. غلك أضغاة أحلام. فتجد في أثناء 
لاني من عي الشعر ها لى تبدطه افنيك ا . يات ان تكسر 


)١(‏ هو: جرول بن أوس بن عبس» لقب الحطيئة لقصرهء أسلم بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلمء وتوفي سنة ١ه‏ 

فه قوله: (عقيرته) أي صوته. ا ة في اللغة هي الرجل. وأصل الكلمة : أن رجلا 
قطعت رجلهء فرفعهاء وصرخ بأعلى صوتهء فقالوا: رفع مقي 0 هذا 
الاستعمال حتى أطلقت العقيرة على الصوت. 

(0) فغمه الطيب: سد خياشيمه. 


من روائع الرافعي م 


وسادكء رق إليهم. » فترأه طائراً بين بين أمثالهم: وفي فلتات ألسنتهم » 
وهو كايا قل ضل أعشاشه. 


ولقد نبغ فيه من نساء هذه الأمة شموس سطعن في سماء البيان 
وطلعن في أفق البلاغة» ولا يزال الناس إلى اليوم يروون لخنساء'"'' 
وجنوب وعليه وعنان ونزهون وولادة وغيرهن». وبحسبك قول 
ا ما قلت الشعر حتى رويت ستو امرأةء منهن المخنساء 
0 
ولبلن ٠‏ 


ولو كان الشعر هذه الألفاظ الموزونة المقفًاة لعددناه ضربا من 
قواعد الإعراب» لا يعرفها إلا من تعلمهاء ولكنه كدرل من التفسن 


زأفا :فا عرض له فد ذللقه مره الوزث,بوالعقفية تكينا تعرمن 
للكلام من استقامة الع كي والإعراب» خن إئما اه 00 
حكيم العصرء وإمام الافتاء « فى 24 


لى الوا الحفيقة أن تهتان مكانا :تشرت نه خلى. الكنون لها 
اختارت غير بيت من الشعرء ولا فيما قالوه في الشعراء أجمع من قول 


)١(‏ الخنساء شاعرة مضرية ولدت نحو سنة 010 م» وشبت في بيت نفوذ وثروة» ثم قتل 
أخواها معاوية وصخر فجزعت عليهما جزعا شديداً ورثتهما بشعرها. 

(6) هو: أبو نوس الحسن بن هاني المولود سنة ٠5١هء‏ والمتوفى سنة 914١ه.‏ 

(9) هي: ليلى بنت عبدالله بن الرحال بن شداد بن كعب بن معاوية الأخيل» وبنو ار 
كانوا من بني عقيل رهط ليلى. 

(5) قلت: يقصد هنا الإمام العالم الشيخ محمد عبده ‏ مفتي الديار المصرية» توفي سنة 
.,١ 65‏ 


جا يبيب ين 
كعب الأحبار''": الشعراء أناجيلهم في صدورهم تنطق بالحكمة. 
ولم يكن لأوائل العرب من الشعراء إلا أبيات يقولها الرجل في 
الخاحة تعرضن .له اكقول دويك بن زيل" حين ععضيرة الموت» وكو 
ا ليومرٍ , عيبتو لدوييند َ سيتكه 
لو كان لبلددفسر ساون ١‏ بالبياتينه 
اا ري واي يي 


وإنما قصّدت القصائد على عهد عبد المطلب*؟. أو هاشم بن 
مناف””6» وهنالك رفع امرؤ القيس” ذلك اللواء» وأضاء تلك السماء 
التي ما طاولتها سماءء وهو لم يتقدم غيره إلا بما سبق إليه» مما اتبعه 
فيه نمم .جاه عند 


فهو أول من استوقفف على الطلول؛. ووصف النساء بالضباء 
والمها والبيض» وشبه الخيل بالعقبان والعصىء وفرّق بين النسيب وما 
سواه من القصيدة». وقرّب مآخذ الكلام. واقتك أو اندم وأجاد الاستعارة 
والتشبيه.ء ولقد بلغ منه أنه كان يتعئّت على كل شاعر بشعره. 


)01 هو: كعب بن ماتع ؛ بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق. تابعي » من كبار علماء يهود 
فى اليمن 4 لوقن ندا لالع 7 > 

00 7 ا ل ل اف تلكا 

(*) المؤتلف والمختلف 154. 

(84) هو: شيبة بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث جد النبي صلى الله عليه وسلمء 
زعيم قريش في الجاهلية توفي سنة 40 ق ‏ ه .. 

(©6) هو: با ع يدت مد فريش» أسمه تعرر بيد سو سودات العرب في 
الجاهلية» وهو أحد أجداد النبي كَِلةِ. 

(5) هو: امرؤ القيس حندج بن حجر بن الحارث الكندي للإمام الرافعي مقال فيه ينظر 
فيىي: وحي القلم " 6١غ.‏ 


من روائع الرافني _ 7 

لم تتابع القارضون من بعذه» فمنهم من أمسوننية فأجادء ومنهم 
من كبا كما يكبو الجواد. وبعضهم كان كلامه وحى الملاحظ. وفريق 
كان مثل سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري معها. 


ولقد جدوا في ذلك حتى إن منهم من كان يظن أن لسانه لو 
وضع على الشعر لحلقه. أو الصخر لفلقه. 


ذلك أيام كان للقول غرر فى أوجه ومراسم» بل أيام كان هد 
قدر الشعراء أن تغلب عليهم ألقابهم بشعرهم» حتى لا يعرفون إلا بها: 
الو كن وابسسلي كام واللق وزكر المي و لكي والهلة 0ق 
يل وغيرهمء ومن قدر الشعر أن كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر 
أتت القبائل ٠‏ فهنأتها بذلك» وصنعت الأطعمة. واجتمع النساء يلعبن 
بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس». وأياء كانوا لا يهنئون إلا بغلام 
يولد. أو شاعر ينبغ» أو فرس تنتج» وكات البنات ينفقن بعد الكساد 
[لا كتنب بير اشر 7 


ولم يترك العرب شيئاً مما وقعت عليه أعينهم أو وقع إلى 
آذانهم. أو اعتقدوه فى أنفسهم إلا نظموه سمط من الشعر» واذخروه 





)١(‏ قلت: عرف بهذا اللقب اثنان المرقش الأكبرء وهو: عمرو بن سعد بن مالك بن 

0 شاعر جاهلي. وهو: عم المرقش الأصغر المتوفى سنة 5 ق ‏ ه. 
: المرقش» فهو: ربيعة بن سفيان بن سعد توفي سنة ٠6ه.‏ 

(9؟) هو: عدي بن ربيعة من تغلب»ء ٠‏ لقب مهلهلاً لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي 
رققه. توفي سنة ١١٠١‏ فق ه. 

(5) هو: عمر بن رياح السَلمي أبو الخنساء. 

(5) هو: جرير بن عبد العزى أو عبد المسيح شاعر جاهلي من بني ضبيعة. وهو خال 
طرفة بن العبد. توفي سنة 25٠‏ ق ‏ ه. [ ظ 

() هو: زياد بن معاوية الغطفاني المضري شاعر جاهلي . توفي سنة ١48‏ - ق - ه. 

(0) قلت: كما حصل بين الأعشى والمحلق - الأغاني 9 1١7‏ 1517. 


م من روائع الرافعي 
في سفط من البيان»ء حتى إنك لترى مجموع أشعارهم ديواناً فيه 
عوائدهم وأخلاقهم وآدابهم وأيامهم. وما يستحسنون حتى من دوابهم. 
وكان القائل منهم يستمد عفو هاجسه وربّما لفظ الكلمة تحسبها من 
الوحت » اونما تغرى. من الرحي . ولم تكن تفاضل بينهم إلا أخلاقهم 
الغالبة على أنفسهم ع ' أشعرهم إذا رغب. 


والنابغة إذا رهف 


والأعين " إذا«طظرب. 


وعنت :0" إذا | ْ 0 
ف اذا غه 1 | 
وجرير إذا غضب وهلمٌ جرا. 


ولكل من شعر وشعراءء ولكل شاعر مرآة من أيامه فقد انفرد 
امرؤ القيس بما علمت. واختص زهير بالحوليات» واشتهر النابغة 
بالاعتذارات» وارتفع الكميت"" بالهاشميات». وشمخ الحطيئة بأهاجيه 
وساق جرير قلائصه. وبرز عدي”' في صفات المطية» وطفيل فى 
الخيل» والشماخ”' في امون ولقن أننيق لوليا دو عو يا 30 قربي 


6 هو: زهير بن أبي سلمى المزني» توفي سنة ١‏ ق ‏ ه. [ 

(؟) هو: ميمون بن قيس بن جندل شاعر جاهلي من بني قيس بن ثعلبة الوائلي توفي سنة 
لاه 

0 هو: عنترة بن عمرو بن شداد العيسى. توفى سنة ١٠١١ه.‏ 

(54) شد في الحرب. ٠‏ | 

(5) هو: جرير بن عطية اليربوعي التميمي» توفي سنة ١١٠ه.‏ 

(5) هو: الكميت بن زيد بن ل الأسدي الكولن توفى سنة 5١١اه.‏ 

(0) هو: عدي بن زيد بن الرقاع العاملي . شباعر كير ين اهل دمشق» توفي سنة 90ه. 

(4) هو: طفيل بن عوف بن كعب الغنوي من قيس عيلان» توفي سنة ١‏ قى - ه. 

(9) هو: الشماخ بن ضرار الغطفاني شاعر مخضرم» توفي سنة 7اه. 

)٠١(‏ هو: سادس الخلفاء الأمويين 


من روائع الرافعي 
من شعره فيها قال: ما أوصفه لها أني لا أحسب أن أحد أبويه كان 
ا 


وحسبك أن ذي الرمة”؟ رئيس المشبهين الإسلاميين أنه كان يقول : 
إذا قلت كأن ولم أجد مخلصاً منها فقطع الله لساني» ولقد فنت الناس ابن 
6152 اه 0 ع ال 1 . 4 : 
المعتز"'* بتشبيهاته» وأسكرهم أبو نواس بخمرياته» ورقت قلبوهم على 
زهديات أبي العتاهية”''. وجرت دموعهم لمراثي أبي تمام”*؛ وابتهجت 
أ تفعسهم بمدائح | لبحتم 0 وروضيات | ار 0 ولطائكف 
 ):90(‏ . 
كشاجم ل ل ا ال ا 
المعريٌ*» وكانت له أداة ابن الرومي دفي غزله ابن أبي ربيعة”''. 
وصبابة ابن الأحنف"'''»: وطبع اموي" “ونه عدار عي 37 





ه1١1 هو: غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي من مضرء توفي سنة‎ )١( 

(8) نهر داك ب هميد الس يالك بو اليعركل ابو الحاني» تون نيه 16 

6 “هوه [سماغيل, ابن 'القابسج الحيتى_العتري بالولاء. أبو يساق توفي شينة 6ف 

(4) هو: حبيب بن أوس الطائى توفى سنة 81557/ه. [ 

(©) هو: الوليد بن عبيد الطائي أبو عاق توفي سنة ١1/0ه.‏ 

(9) هو: أحمد بن محمد بن الحسن الضبي الحلبي» أبو بكرء توفي سنة 174ه. 

(0) هو: محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك» ع الفتح الرملي. ولفظ كشاجم 


يتوت عن 0 كاذ يتقدياتت افالقات اللككابة والشية افير و الف الاذناء - 
والجيم للجدل» والميم للمنطق. توفي سنة ٠١‏ ١اه.‏ 

(4) هو: أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي» توفي سنة 449ه. 

(9) هو: علي بن العباس بن جريج الرومي أبو الحسن» توفي سنة 1/47ه. 

)٠١(‏ هو: عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» توفي سنة 97ه. 

(91)اهوة العاف :ين الأحتف العاف أو القع ل 5-2008 

)١7(‏ هو: بشار بن برد العقيلي باللا أبو معاذء 0067 /1ه. 

(*1) هو: مسلم بن الوليد الأنصاري بالولاء أبو الوليد المعروف بصريع الغواني» توفي سنة 
4١5ه.‏ ْ 


ْ 0 من روا ع الرافعي 


وأجنحة ديك الجن"''» ورقّة ابن الجهم”"'» وفخر أبي فراس”"» وحنين 
عن ا ران الزمي وخطرات ابن هانى” » وفي نفسه من 
فكاهة أبي دلامة”" لي ا 7" بسنابين الطبيمةة 

جدبية. قلت أبي الطبي'"" باققق انيعيعق أن يكوق شاع دهره وما 
عصره - ولا يهولنك ذلك إذا لم تستطع عد الشعراء الذين انتحلوا هذا 
الاسم. وألحقوه ه بأنفسهم إلحاق الواو بعمروء فكلهم أموات غير أحياء 


وما يسغرو: 


وأبرع الشعراء من كان خاطره هدفاً لكل نادرة» فربما عرضت 
لشاعر أحوال مما لا يعني غيره. فإذا علق بها فكره تمخضت عن بدائع 
من شعر فجاءت بها كالمعجزات. وهي ليست من إعجاز في شيء. 
ولا فضل من شاعر فيها إلا أنه تنبه لها ومن شدّ يده على هذا جاء 
لاد من سيت 0 بسر لجره و يقدى عو عليه لير كن دين 


رلبى يشام من 13 أشدك الم توصب أن بيع ستعيرة افني 
فؤادك. وأنْ عينك تنظر في شغافه فإذا تغرّل أضحكك إن شاءء وإذا 


تحمس فزعت لمساقط رأسك». وإذا"وصفه لك تهنا شيدك: لمسة: 





)1١(‏ هو: عبدالسلام بن رغبان الكلبي.» سمي ديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوين» توفي 
سنة 150آه. 

(؟) هو: علي بن الجهم بن بدر أبو الحسن من أهل بغداد؛ توفي سنة 149ه. 

(©9) هو: العحارث بن سمعيد بن حمدان» توفي سلة /01 "اه 

(15) هو: أحمد بن عبدالله المخزومي لاس ٠‏ توفى سنة 14317ه. 

(8) هو: محمد بن حسين أبو الحسن العلوي الحسيني الموسوي توفي سنة ٠1‏ ه.ا 

30( هو: محمد بن هانئ بن سعدونء الأزدي الأندلسي توفي سنة 177ه. 

(0) هو: زند بن الجون الانبنائ توفى سنة ١11١اه.‏ 

() هو: إبراهيم بن أبي الفتح الهوري الأندلسيء توفي سئة 017ه. 

(94) هو: أحمد بن الحسين الجعفي الكندي. توفى سنة 05اه. 


من روائع الرافعي [ ظ 
حتى إذا جتته لم تجده شيئأء وإذا عتب عليك جعل الذنب لك ألزم 
من ظلّك. ذا ثقر كتالتة .رايت فق بيرهية: صبريعا لا أثر .فيه لقديفة :ولا 
مدية» ولكئها كلمة فتحت عليها عينه. أو ولجت إلى قلبه من أذنه. 
فاستقرت في نفسه. وكأنما استقر على جمرء وإذا مدح حسبت الدنيا 
تجاوبه. وإذا رثى خفت على شعره أن يجري دموعاء وإذا وعظ 
استوقفت الناس كلمته وزادتهم خشوعاء وإذا فخر اشتمٌ من لحيته 
رائحة الملك فحسبته أنّما حفت به الأملاك والمواكب. 


وجماع القول في براعة الشاعر أن يكون كلامه من قلبه» فإِن 
اللسان لم تتجاوز الآذان. 


ولقد رأينا في الناس من تكلف الشعر على غير طبع فيه. فكان 
كالأعمى 'يتناول الأشياء ليقرها في مواضعها وربما وضع الشيء الواحد 
في موضعين أو مواضع وهو لا يدري. 


وأبصرنا فيهم كلل م يجيء باللفظ المونق» والوشي النضر. 
فإذا نثرت أوراقه لم تجد فيها إلا ثمرات فجة. 


[ را في المطبوعين من أثقل شعره بأنواع من المعاني, فكان 


أرادت أن تلفتها به.» على أنْ أحسن الشعر ما كانت زينته منهء وكل 
ثوب لبسته الغانية فهو معرضها. 


» 


7 من روائع الرافعي 
- وبيمنا يسير. 


- وبيت يندر. 


دويق معن ذا عدر ا : وما عدا ذلك فكالشجرة التى نفض 
ثمرها وجني زهرها لا يرغب فيها إلا محتطب. 


2 2 2 





التي أبانوها من الغزل» والنسيب» والمدح» والهجاءء والوصف. 
والرئاء»ء وغيرها فهي شعوب منهمء وما انتهى المرء من مذهب فيه إلا 
إلى مذهب» ولا خرج من طريق إلا إلى طريق: هأْلَرَ نر أَنَهُمْ في كل 
واد و 49 . 

وما دامت الأعمار تتقلب بالناس فالشعر أطوار: آونة تخطر فيه 
نسمات الصبا ما بين أفنان الوصف إلى أزهار الغزل» ويتسبسب فيه ماء 
الشباب من نهر الحياة إلى مشرعة الأمل. 


وطوراً تراه جمٌ النشاطء تكاد تصقل بمائه السيوف» وتفرق بحده 
الصفوف» وحيئاً تجده وقد ألبسه المشيب ثوب الاعتبار وجمله بمسحة 
من الوقارء وهو في كل ذلك يروي عن الأيام» وتروي عنه» وما أكثر 
فنون الشعراء إذا رويتها عن أفانين الأيام. 


2 2 0 


)00( سورة الشعراء : 76 


ست الرافعي 





فاعمد إلى ما تريد نقذه». فزوة: الى الحقرع فإن استطعت حذف 
شىء منه لا ينقص من معناه» اق كان “لن طوف أكمن مقه بمتظوياء فذلك 
الهذر بعينه أو نوع منه. 

ولن يكون الشعر شعرا حتى تجد الكلمة من مطلعها لمقطعها 
مفرغة فى قالب واحد من الإجادة» وتلك مقلّدات الشعراء. 


ْ ا : ا 02 
ففماه من فرسخ فيعرفه 
0 بين ألفاظه. ب يدا 0 إلى 3 
إقداماً في مبارزتك؟ 
فقال: ما أعرف وجوههم.ء ولكن أعرف أقفاءهم. فقل لهم 


)١(‏ ديوان ابن الرومي 5 5١5‏ تحقيق وشرح عبدالأمير علي هنا. ظ 
»0 هو. عبد الله بن محمد بن على بن عباس » تاف الخلفاء العباسيينة توفى سنة 0/8١اه.‏ 


ألست ترى في ذلك النظم من كمال المعنى وحلاوة الألفاظ ما 
لا تراه في هذا النثر. 

ولقد بقي أنْ قوماً لم يهتدوا إلى الفرق بين منثور القول 
ومنظومهء والذي أراه أن النظم لو مّد جناحيه. وحلق في جو هذه 
اللغة» ثم ضمّهماء لما وقع إلا في عش النثرء وعلى أعواده؛ ولن 
تجد لمنثور القول بهجة إلا إذا مدح فيه هذا الطائر المغرّد» بل لو كان 
الثثر :ملكا لكان الشعر تاجهء. .ولو استضاء لما كان غيرة سراجه. 


وما زال الشعراء يأتون بجمل منه» كأنها قطع الروض إذا تورّد 
بها خد الربيع» وابن العباس”''' وكتبه» وابن المعتز وفصوله» والمعرّي 
ورسائله» وانظر إلى قول بشار وقد مدح المهديٌ”"'» فلم يعطه شيئاًء 
فقيل له : لم تجد في مذحه. 
فقال: «والله لقد مدحته بشعر لو قلت مثله فى الدهر لما خيف 
صرفه على حرء ولكئّي أكذب في العمل» فأكذب في الأمل» وبشار 
هو ذلك الغوّاص على المعاني» الذي يزعم ابن الرومي أنه أشعر من 
تقدّم وتأخّرء وهو القائل في شعره مفتخراً: 
إذاقيا مهيف عفنيه سقيرنة 
رتكا كات التتحمسن أو قطرت: دنا 
ا ميات فيا 
درم مبر فا فنيها بعلي" 
والآمثئلة على ذلك أكثر من أن تعد وأوسع من أن تعد ولا تجد 


(1) هو محمة يت الغنامن. الحوارؤمى؟ أبو :بكر من أكمة: الكتاب توف .ستة 7ه 
00( هو: محمد بن عبدالله المنصور الخليفة العياسى الكاليك© توفى سنة 15اه. 


من روائع الرافعي ‏ 


الناظم وقد أصبح لا يحسن هذا الطرازء إلا إذا كان جافي الطبع» كدر 
الحسٌ»ء غير ذكيّ الفؤاد» لم تجتمع له آلة الشعرء وهو إذا كان هناك. 
وجاء من صنعته بسيء » فإنما هو نظام وليسن بشاعر. 


02 2 2 0 





فإن كان كما يقول الصّابي''': (إِنْ الشعراء إِنّما أغراضهم التي 
يرتمون إليها وصف الديّار والآثارء والحنين إلى الأهواء والأوطارء 
والتشيي بالناءة6 والطلب والااجتداء والمديح والهجاء». 


ره 2 2 


)١(‏ هو: إبراهيم بن هلال الصابى» توفى سنة 1/5ه. 


ع 


2011 من روائع الرافعي 





فإنْما م ل أمر سداد تغر» وإصلاح فسادء» أو تحريضص 
على جهاد. أو احتجاج على فئة. أو مجادلة لما لذ أو دعاء إل 
ألفة أو نهي عن فرقة. أو تهنئة بعطية أو تعزية برزيةء أو ما شاكل 
ذلك. 


فذلك زمن قد درج فيه أهله وبساط طوي بما عليه ولم يعد أحد 
يحذر مؤاخاة الشاعرء بأنه يمدحه بثمن» ويهجوه مجاناًء وإنما فرق 
فق المريفية أن ولك الشاعن اوعرهة ومركبه أصعب » وأسلوبه أدق» 
وكلامه مع ذلك أوقع في النفس. وعلى قدر إيجادته يكون تأثيره. 
فالمجيد من شعراء أفضل من غيره في صناعة الكلام» وإنك إنما تزين 
النشر بالشعر ولا تزين الشعر بالنثر. 


وكلام ابن أبي سلمى”''» فما سمعنا مثل كلامه من أحد)»» وقال الإماه 


)23 فلية: هم أصحاب الترسلء وهي صناعة إنشاء الكلام النثشري. ولشهاب الدين معحمود 
الحلبي كتاب بعنوان: «حسن التوسل إلى صناعة الترسل» وهو: محقق من طرف 
الدكتور أكرم عثمان يوسف ط: بغداد .١5٠٠‏ 


(0) قلت: قصد بذلك الشاعر الجاهلي الحكيم: زهير بن أبي سلمى. 


من روائع الرافعي دصق 
الشافعي”'' في كتاب: «الأم)”'2: الشعر كلام كالكلام فحسنه كحسنه 
وقبيحهء وفضله على سائر الكلام أنه سائر في الناس» يبقى على الزمان 
فينظر فيه». هذا ١وإن‏ من الشعر حكمة): ##أومَن بَوّتَ الححكمة هُتَدْ وق 


رم 


عا كَيِياٌ وما يَأَكَرُ إل روا الأب © 74 . 


ووه 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ولد عام ١6١ه.‏ توفي عام 5١٠ه.‏ وانظر: 

0 عنه محمد أبو زهرة ‏ وعبدالحليم الجندي ‏ ورمضان أحمد عبد ربه عصفور. 

(؟) قلت: إن كتاب الأم للإمام الشافعي طبع قديما في مصرء وقد حققه كل من: الدكتور 
خيري سعيد ط: المكتبة التوفيقية مصر 7٠٠١7‏ ودكتور رفعت فوزي عبدالمطلب. 

(*) سورة البقرة - 779 - وانظر: ديوان النظرات »4١ 7١‏ مصطفى صادق الرافعي ‏ 


بعناية حسن السماحى سويدان ط: دار القادري دمشق  75٠١9‏ .. 


22 من روائع الرافعي 





الشعر معنى لما تشعر به النفس: فهو من خواطر القلب إذا 
أفاض عليه الحسٌ من نوره انعكس على الخيال» فانطبعت فيه معاني 
الأشياء» كما تنطبع الصور في المرآة» وهو من بعد كالحلم يخلق في 
المخيلة مما يصل إلى الأعين» ويتأدى إلى الآذان ما لا يكون قد وصل 
ولا تأدى. ظ 


وَكما ياد الحطر .فى .مطرحه ها فق الارضن. والسياء» يتا ول 
القلب في مسرحه ما فوق سجف الغيم وتحت أطباق الثرى» وإِنّْما 
الخيال الساحر بين هذين إنسان ملكته وجسده بين يديه من سحرهء إِنه 
يضع أذنه على عين فتسمع». وعينه على أذن فترى» ولن تجد من شيء 
إلا وعليه سمته. وفيه صفتهء فأنت تبصر الناس أحياء يضطربون في 
حوائجهمء وهم يحشرون في الحساب: #أوَيَرَى أْبَالَ تحسبًا جاده وهى 
لقتعاو 34" بويجينك: اهنع الأكؤات: نهنا بح العقائق .بولك 
جا امنيا جاه ْ 

وهو مملكة الشعراءء فما من ذي خيال منهم إلا وقد خالطت 
قلبه لذة الملك في ساعة» ربما كانت في اليوم. أو الشيى أو العام» . 


(آ) معووة العم ف ماه 


من روائع الرافعي 3 

أو الغمر هن عددة الدنياأ وهو ملكها فإذا رن فيها صوته تحرك الفلك 
الناس» ولولا أنه كان ملكا في تلك الساعات التي نظم فيها ما سمي 
شعره ديواناً والشعر أسباب يكون عنها: فإذا هى اجتمعت فى واحد 
ميق لا يريك أن: يكو شاعرا بالباطل» 


فمتى كان المرء على رقة في الحسن» وطبع في النفس وصفاء 
في الذهن» وانتباه في الخاطر وبعد في النظرء وشدة في العارضة وقوة 
في البديهة» ومثراة ذ فى الرواية. وحنكة في التجارب وحكمة تحيط 
بذلك كله فقد اجتمع أ دهز أذاة الشغر بها يكون مه شاعرا ولأ الحسية 
هذا النوع من الكلام مضغة يلوكها الشيخ الهرمء والصبي الأدرد. 
وليس في ماضغي أحدهما ضرس يقطع. بل لا بد من شكس الأنياب. 
وحديد المخالب يطحنها طحنا. 


زلقك كان ابو عهمور وه العه "أن والزفان» زمالاي لا ينيف الشعر 
إلا للمتقدمين؛: فحدث الأصمعي""! قال: جلست إليه عشر حجج ما 
سمعنة د ع ست إسالامى. 


وسئل عن المولدين فقال: ما كان من حسن فقد سبقوا إليه» وما 


.ه1١5 هو: أبو عمرو بن العلاء زبان بن عمار التميمي المازني البصري سنة‎ )١( 

() هو: أبو سعيد» عبدالملك بن قريب المعروف بالأصمعي الباهلي ولد سنة 7١١هء‏ 
وتوفي /١1'ه.‏ وانظر: الأصمعي للأستاذ ماجد الصايغ ط: دار الفكر اللبناني 2 
الأصمفضي للدكتور أحمد كمال زكي ‏ سلسلة أعلام العرب» الأصمعي صاحب اللغة 


وإمام الرواة - للدكتور رحاب عكاوي ط: دار الشكن العربى بيروت 2١١4‏ 
الأصمعى حياته وآثاره: للدكتور عبدالجبار الجومرد - ط: دار الكشاف لبنان ١960‏ -. 


7 من روائع الرافعي 
كان من قبيح فمن عندهم... ليس النمط واحداً ترى قطعة ديباج» 
وقطعة مسح. وقطعة نطع. ذلك والشعراء يومئظٍ متوافرون على أنه 
كانه لو سمع أكثر شعر اليوم لزاد: وقطعة نعل... فقد أصبح الرّمن 
وما تطلع شمسه إلا على جديدء والقوم لا يزالون على ما كانوا 
بعمرغون: فى لزاني الاولين: فإذا علقت يد أحدهم بحلية دسّها في 
شعرهء وجعلها آية فخره. وإن لم يصادف شيئاً من ذلك» فأيّة ما شئت 
أن تنفضها من كلمة لا تنتفض في يديك إلا تراباً. 
وإثما مثل شعر اليوم والشاعر مثل السفينة» يطوف بها المحيط 
من لا يحسن السباحة في لجةء فإذا انقلبت عنهاء لا يرجع إليها 
حتى تكون لجسمه تابوتاً ولذلك تراهم يحصرون القول في وجوه 
ويجمعونه في نوع منهء إلا ما كان لبعضهم من الندرة الواحدة. 
والفلتة المفردة.... ولم تكن هذه السماء التي فوقها اليوم تحت 
غيرنا من قبل» ولا كانت البلاغة شيئا يباع ويشترى» ولكنه الضلال 
في النشأة. والقصور في أسباب الصنعة» والجهل بالمقاصدء» وضعف 
اللغة إلى حذ النزع» بحيث لم يبق إلا نفسها الذي ينطق بروحهاء 
غير ما كان في الصدر المتقدمٌ ممن جعل الشعر وكده. وقصر عليه 
كذّة» وليس ذلك وحله.ء وإنّما نفاق السوق كما عرفت جلاب» 
ولهذا أصبح القوم في أيدي جهابذة الكلام ونقّاد الشعر أحق بقول 
ابن نورق : 
اركق معسرو إذاجا قت فسيت: ظ 

فإئهعربيٌ من قوارير”"' 


مع أنه فتح عليهم اليوم باب جديد من الأخذء فتراهم إذا ضعفوا 


(0) ديوانه 5 ١م‏ - بشرح الدكتور صلاح الدود الهواري. 


من روائع الرافعي 2 


ترجمواء وإذا ضاقت بهم مذاهب العربية استعجمواء وما أنكر أنْ منهم ‏ 
من ينطبع على ما يأخذ به نفسهء. ولكنهم يخرجون بالشعر عن معناه. 
واه ذلك أن 2 تعرف في منظومهم :2 لانيو التي هي حياة الشعر 
بل تجد عليه من فساد التكلف ومغالبة الع وأثر الاستكراه. وفيه من 
المعاني المدخولة نا ل تشاك معه أنله.مك مضاعة قائله الأول» وإِنّما 

تنفخ النفس تلك الروح في الكلام إذا استوت ‏ فيه الصنعة فيتمثل بها 
اه وعندي أنْ شرط الشاعر الذي ترتفع عنه مظنة السّرقة هو أن 
تكون له قوة الشعرء ودليلها الإبداع. والمضيّ في كل معنى» والانتباه 
إلى أدقٌ المناسبات» فإِنّ الكلام كالشجرة منها الجذع. ومنها الغصون 
والأوراق» وما فيها من دقيق الخيوط بعضها فوق بغض في الظهور. 
وإنما براعة الشاعر في الالتفات إلى تلك الدقائق». فإنّ من الكلام ما 
يتفطر للمعاني كما يتفطر من الشجر للتوريق» ومن أجل ذلك يشبّهون 
أجمل البيان بالوحي. 


والشعراء كالمصابيح؛ ما على أحدها أن يتألق بنور غيره ما دام 
في كلّ مصباح زيتهء غير أن أكثر مصابيح اليوم كهربائية يستوي الجمع 
منها في الاستمداد من مصدر والخد..ن. وفك كدرت الآث اليخان» 
وكثرت بها المكرمات»؛ حتى إِنَ من خواطر هؤلاء العخرا»' ما لا يتحو 
إلا بنفس. 


ومرجع التفاوت بين أصناف القائلين إِنْما ا 
يطبع في الأنفس شيما مختلفات» تغلب على بعضها دون بعض» ومن 
مثل ما يكون في عصر دود عضرهء وما يقع الشاعر دون سلواه. وما 
يتفق للواحدء ولا يتفق للآخرء إلى غير ذلك مما شرط جميعه وفور 
القوة في الشاعرء فلا يستغرب من رجل ععنترة» وهو ذلك الذي يتمثل 
الموت في هول صورته قوله: 


من روائع الرافعي 


5 . 290 
جوة انين مبارز ويعيس 


ولا من مثل عاشق كذلك الذي هدروا دمه من أجل حبّه 
بثيئة""'» قوله وهو أمير شعره: 
خاباة شييا عنما م رايهيه 
قتيلا بكى من حبّ قاتله قبلي"'" 
والمااشيية الفافق هذا الكاء. 
ولا من خليع كالئواسيّ قوله يصف كؤوساً رأى فيها تصاوير. 
وهو الذي جِنّ به الحا دا 57 
فللرّاح مازرّت عليه جيوبها 
وللماءماة وارت عليه القنةت 60 


وكذلك لا ينكر على مثل أبي فراس قوله في الفخر: 
وخطضيج اقباس لاامونايط يفيت 
لها العندى نووت العا لشي أ 0 


الْزْلة ف ستشلة حمرة القبر. 





.١57 ديوانه‎ )1١( 

(0) هي: بثنية بنت حبا بن ثعلبة العذري. . . اشتهرت بأخبارها مع جميل. 
(*) ديوانه 5” _ /ا". ظ 

0( هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني - أبو عثمان» توفي سنة 100ه. 
(©) ديوانه 07 تحقيق أحمد عبدالمجيد الغزالي. 

(5) ديوانه ١67‏ - إعداد الأستاذ د: محمد بن شريفة. 


المعترّ قوله في الهلال : 
قا ل | 1 كزورق فح 0 7 5 


يواه ثقلته حمولة من ةا 


وقد قيل: إن هذا البيت أتعت لآبن الرومن ٠فى‏ -ضمن آبيات: 
وسئل لم له تأتى بمثل هذه الكتييمات» وانت الي مئه » فبكى وقال: 
هذا ابن الخلفاءء وهو إنّما تسوت فاو خا مله .وها يلكي وان رجحل 
الذي كانت أيامه كأنّما العقارب تتعاقب جسمه أن يجيء بمثل قوله : 
. ش ّ ا أ 1 5 ع 

أ عجب إلا من راء ته قن لديا 
فإِنْ هاجسه لا ينكر عليه وإنْ توارد مع غيره فيه. 


0 2ه 2 2 


(0) قلت: البيت من داليته الشهيرة التي مطلعها: 


من روائع الرافعي 





توارد التخواطر 


- منها ما يكون وحي العين: : إذا نزع الشاعر منزعاً فى صنعته. 
)١(‏ . 
كقول عمارة اليمني”'' في مصلوب : 
ورأت يداه عظيم ما جنتا 


ففررك ذي شرفا وذي غربا 
يي نقد يييفيا 


ليلوم في أفعالهالقلبا 
هذا المعنى. 
ومنها ما يكون حادثة تتفق» أو حالة تنزل بالمرء كقول جليلة9) 
أخت جسّاس في الاستقادة من أخيها حين قتل زوجها: 
اختهافانفةقأت لم أحفل 





6 هو: عمارة بن على بن زيدان اليمنى. توفى سنلة 059ه. 
6 هي : جليلة بنت مرة السييانية: زوجة كلنت بن ربيعة: كانت وفاتها بحو لمك م. 


وكقول ابن 1 فيما كدب به إن ال ستنجذله . وكان 
له ظهيراً: 
اتتهيها المح تاق عجن فنة 


متها الاسلوف فإن من الشعراء من يبني القافية:باليستق6 
ومنهم من يبني البيت بالقافية» والتوارد كثير بين هذه الطائفة» كقول 
النابغة» وكان الأصمعيّ يتعجب من جودته : 





مدص يديه ب 
وهل علي بأن أخشاك من عار" 
فلمًا مرّت هذه القافية بأبي تمام. وكان في معناهاء قال وأبدع 
كما ترق : 0 [ 
خضعوا لصولتك التى هي عندهم 
كالموت دي ليس فيه عار'*ا 


- ومنها دلالة الكلام فق عن عشي ]ذا وكا القائل. "فته 


ربيعة : 


و جو 


قققنط عميد| دان 5 كت 


.ه٠١5 هو: عبدالرحمئن بن حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري» توفي سنة‎ )١( 

(0) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الصحابي الجليل» ل 
(9) ديوانه 6 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

(8) ديوانه ١١4‏ شرح وتحقيق د: شاهين عطية. 


مه من روائع الرافعي 
فقال: 
والتافيدار بصعت غيحة ابسعيز ةا 
وكذلك قال عمرء وما ينبغي أن يكون إلا هكذا. 
ومثله يروى عن الفرزدق”"' حين سمع قول عديّ”© : 


5 1 , َه 1 2 20 
حجر سين العتصمر كان إبتحرة روئةهة 


فأكمله بقوله: 
لشم أضيينات: مين الندواة مدادها 
وكان يعرف قافيتها. وكللك كان السنة 
إليها مساغاً. 
وكذلات العموية وافظة توذى: إلى بعس ل رون نينا كوم 31 
سرقة يعاب بها قائلهء ما دام على شريطة الشاعرء فإِنَ التفاضل إِنّما 
يكون فى ابتكار الأشياء على طريقة الشعرء لا على طريقة النظم. 


)23 ديوانه م504“ - شرح وتحفيق الشيخ ميحمل محيي الدين عبدالحميد. 

(؟) هو: همام بن غالب بن صعصعة التميمي». ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. 
توق له 15 اند 

2 هو: عدي بن الرقاع العاملى. 

)2 ديوانه 8١‏ - تحقيق د: نوري حمودي القيسي. 


من روائع الرافعي هيم 

وقد قال أمير المؤمنين : لول أن الكلام يعاد لنفد. 

وسئل ابن العلاء: أرأيت الشاعرين يتفقان في المعنى» ويتوارداد 
في اللفظء لم يلق واحد منهما صاحبهء ولا كم قال: تلك 
عقول برها توافك على النبيتنها: [ 

وقيل لأبي الطيب مثل ذلك فقال : 

الشّعر محجة., فربما وقع الحافر على موضع الحافر. 


2 2 2 0 


من روائع الرافعي 





أما السرقة: فقد اجتمع أهل البصر بالشعر على أنّ أبا عذرة 
الكلام من سبك لفظه على معنا وهم يريدون بذلك أن يكون ما بين 
قلبه ولسانه أنفاساً تتردد شعراًء وقالوا: إِنّه ليس لأحد من أصناف 
القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تقدمهم؛. والصب على قوالب من 

سبقهم» ولكن عليهم أن يبرزوا ما أخذوه فى معارض من تأليفهم. 
وعد فإذا فعلوا ذلك ة نهب أولى: ايها "مهن سيق اليه 
وهو كلام لا يمترى فيه» ولكن ا لك من قبل واعتبره 
ا مس ا رار 


حي كيدا ا 0 


فقد أخذه المتنبى وهذبه في قوله : 





ل ا بغداد ‏ كان حياً سنة ”اه ٠‏ الأغاني ل إشراف 


ا الفضل إبراهيم - تحقيق عبدالكريم العزباوي. 





من روائع الرافعي 


عشي تدرف بي ة” 


وأكثر ما يبتع أبو :اللي في.عفل ذلك مين الزياد: والتهذيب 
والتمهيد لمعنى يأخذه بما يدخل منه إليه كقوله: ‏ 
كريم ضيبت الناس لما بلغته 
كا هه ما جف فين زاد قادم 
وكاد سروري لاايفي بندامتي 
على تركيه فى فصرق المنتات ” 


فإنّه من قول الوالبي"": 


وثر كتسه يم يبكي ١‏ 0 ينفسيية مره 
اسيافيدا لماضى عصمره المستقدم 


وأعجب شىء فى أمر السرقة أنه قد وجد من قبل من كان يقول 
لصاحب الكلمة الرائعة : «إيَاك وإيّاهاء لا تعودن فيها. فإني أحق بها 
منك»» وما كان يروى لغير أبي نواس معنى بديع يسمعه في الخمر 
وهو حيّ» انما هي شهادته على نفسه. 


ولم يزله الناسن م من قديم ينظرون في وجوه المعاني من بنات 
غيرهم. فيجد الآخر ‏ مما تركه الأول ما لو علم أنه تركه لأوصى بدفنه 
معه... حتى قال بعض العلماء: إِنْ ابن الرومي كان ضنها بالمعاني 
حريصاً عليهاء يأخذ المعنى أو يولده» فلا يزال يقلبه بطنا لظهرء 


() ديوانه ؟ ‏ 405 شرح الواحدي ‏ بعناية ياسين الأيوبي. 
م هو: مسلم بن معبد بن طوف الوالبى , شاعر اشتهر في العصر الأموي. 


مم من روائ تع الرافعي 
ويصرّفه في كل وجهء وإلى كل ناحية حتى يميتف ويعلم أن لا مطمع 
فيه. 

ثم تجد من بعده قد أخذ المعنى بعينه» فولّد فيه زيادة» وأوجد 
له وجهة حسنة لا يشك البصير بالصناعة أن ابن الرومي مع شرهه لم 
يتركها عن قدرة. 

ومن المعاني ما ينبّه بعضه على بعض مما يكون وراء لفظة أو 
تحت نادرة» حتى لقد تجد في بنيّات الطريق ما تستخرج منه المعنى 
الفحل» والخاطر الرائع» وللشاعر من ذلك فضل لا يغمط فيه حقهء 
وكثيراً :ما كان الطائت"١‏ يتحو هذا القصدء كما قال عنه ابن الرومي : 
لإنه يطلب المعنى. اوح سن رك لاسي ادير 
نبطية لأتى بها). 

- ومن تلك المذاهب طريقة: كان يذهب إليها حكماء الشّعر كأبي 
العتاهية» وابن عبدالقدوس”"“. والمتنبي» والمعري» وأفراد هذه الطبقة. 
وهي إيداع الدرٌ في الصدف المكنون. فكان الواحد منهم يقع على قول 
الحكيم» فيقتطفه. ومنهم من يحوزه بما يستفرغ فيه من جهده كقول 
المتنبي : 
فى رفن تمرك القبيح به 


قالوا: أخذه من قول الحكيم: من لم يقدر على فعل الفضائل. 
فلتكن فضائله ترك الرذائل. 


(1) هو: حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر العباسي المشهور. 
(؟) هو: صالح بن عبدالقدوس الأزدي الجذامي» كان يعظ الناس بالبصرة» توفي سنة 
لاه 


(9) ديوانه 5 ١8894‏ شرح الواحدي. 


يي 


هوي 


وقوله : 


عمد تق الما عبحادة 


من قول الآخر: إذا كانت الشّهوة فوق القدرة» كان هلاك الجسم 
قبل بلوع السهوة: 
وكذلك 357 
سد فون سانا 
ذكروا أنه لبعض الحكماء في قوله: خوف وقوع المكروه قبل 
تناهى المدّة جوز فى الطبيعة وذلة» وما أراه إلا من قول جرير: 
قل للجبنن إذا تأخر سرجه 
جل ادف ين اراك الو ا 
غير أن أبا الطيب كان يدب إلى عرائس المعاني في غير ظلام. 
قلق المليحة وهى مسك هتكها 
«(ومسيرها في الليل». وهمى 000 
وكان يأخذه من هيبة الكلام أحياناً ما يسىء معه الأتباع» أو يبلغ 
به إلى إفساد المعنى. 


)١(‏ ديوانه ٠١854  "”‏ شرح الواحدي. 
() ديوانه 5 ١8٠٠١‏ شرح الواحدي. 
(*) ديوانه 489 بعناية محمد إسماعيل عبدالله الصاوي. 
(15) ديوانه 84 - بعناية محمد إسماعيل عبدالله الصاوي 


ظ :3 من روائع الرافعي 
وكذلك كان البحتريّ في بعض ما سرقه من أبي تمام» وكثير 
غيرهما ممن أذهلته المعارضة» فلم يتتبع على نفسه. 
في معنى السرقة أنواع : 
- منها الاصطراف: وهو أن بعجبف الشافر معت لغيره» فيصرفه 
إلى نفسه ويسمّى اجتلاباً واستلحاقاً إذا صرفه على جهة المثل» كقول 
النابغة : 
وصهباء لا تخفي القذى فهو دونها 
تصفق في راووقها حين تقطب 
إذاامدا مقو تعش وتوا مهيز 
فقد استلحق الفرزدق”'' البيت الأخير فى قوله: 


واحسيائية يا سرون كنبا ديا ظ 
إذالكمس افيه 1ل جاه كر ون 


١ 
600 


هزر نها” الستا .:..: ظ 

فإن لاعن القائل بكر :غيره مغئلة فهو اقحال 

فإن كان الشعر لشاعر حى غلب عليه فتلكف الإغارة والغص 
() قلت: وهم ابن رشيق والإمام الرافعي في نسبه البيتين للنابغة الذبياني» فهما للنابغة 


(90) قلت سبقت الإشارة إليه. 
مم ديوانه م١‏ - ط: دار صادر بيروات. 


من روائع الرافعي م 
فإن أخذه «هبة» فتلك المرادفة والاسترفاد. 

وقد انعرف تاذ يني كيان يز قأمر يم كا فرق 

فإن كاتنت السرئة فينما دؤة: البنت. فيس امعدام عفرل 
النجاش 200. 


+. 


ورجل رمت فيهايدالحدثان 
فأخذ كثيّر القسم الأول» واهتدم باقي البيت فقال: 
وكلنت كذي رجلين رجل صحيحة 
فإن تساوى المعنيان دون اللفظء وخفي الأخذء فذلك هو النظر 
وكذلك إن تضاد أل أحدهما على الآخرء فإن حول المعنى إلى عيره ؛ 


فذلك الاختلاس.ء فإن كل بنية الكلاء ا 900 الجوادية فإ جعل 
مكان كل لفكلة حودهة ذزلاف العكس. 


قالوا: وإن صحّ أن الشاعر لم يسمع بقول الآخرء للدي 
عصر واحد فتلك المواردة. 


| فإن ألف البيت من أبيات قد ركب بعضها على بعض». فذلك 
الالتقاط والتلفيق. 


وأمثال هذا النوع كثيرة اليوم بين أيديناء لا ينفك يدفع بعضها 


() هو: قيس بن عمر بن مالك من ب: بني الحارث بن كعب من كهلان» كانت أمه حبشية 


فنسب إليهاء شاعر همجاء محضرم » توفي سنة ٠؟ه.‏ 


-- من روائع الرافعي 
بعضأء وقد ضربوا له فيما سبق بقول يزيد بن الطثرية”"' : 
إذااتجاعراتى متميياة ععض طمرفه 


3 ِ 0 
فاوله من قول جميل ‏ : 


إذا مارأونى طالعامن ثنيّة 
٠ - 5 40 "- 4‏ 5 ع2 


0 (5). 
ووسطه من قول جرير © : 


له 
١ ٠ 2‏ 


تعفن المظصرفه اك سيق ييز 
نه عيبا ةي ات 
وعجزه من قول عنترة بن الأخرس'': 
إذا اسعب بي كنى اعبر ضيف بهي 


الفيسن : 


)١(‏ هو: يزيد بن سلمة الخير بن قشير بن كعب بن عامر شاعر أمويء والطثرية: أمّه 
توفى سنة 1١١اه.‏ 

(؟) هو: أبو عمرو جميل معمر من بني عذرة من قضاعة توفي سنة 47/ه. 

م2 ديوانه 6 جمع وتحقيق 3 حسين نصار. 

(154) هو: جرير بن عطية بن الخطفي بن بدر بن سلمة بن زيد مناة بن تميم» توفي سنة 
١ه‏ 

زه( ديوانه 01 

(") هو عنترة بن الأخرس بن ثعلبة - المؤتلف والمختلف 7١5‏ الآمدي. 


من روائع الرافعي --- 
مي ناخيات السياد قفييا 


إذااتسى التمفااهي المواء ”0 


كشفه عبدة بن الطبيب”"» وأبرزه في قوله: 


فتن نينا الن صيرة بريه 
أعر اقوس لابةفف] تاديد © 


وذكروا أن من السرقة ما يكون مجدوداً في الشعرء كقول 
عنترة؛ 
١ ْ‏ 3 5 5 ب 05 

وكتبااعنهيدة تبمائلي وتكابرو” 


رزق جداً واشتهاراً على قول امرئ القيس : 
وتسمافلي باقن عاتمست رما ظ 
لنبحت فعلانيك طارقا انيه 


والتنقيب على مثل ذلك في كثير من شعر اليوم كحرارة الشمس 
في الوحل. لا تنضجه اجرًا يبنى به حتى تكون قد بردت الشمس. 
واستحالت: فحمة سبوداء» :وطويت الآرض .يمة غلبيهاء فلو تطقث 
المدافع بسرقات هؤلاء الشعراء» ما سمع أحدء ومن فتق مسمعه 
فهيهات أن يعي» وإن وعى فمبلغ ما يكون منه أن يزيد على الأسف : 


)١(‏ ديوانه ١50‏ شرح ياسين الأيوبي. 
الجاهلية والإسلام. توفي سنة 0 ه. 
م0 الشعر والشعراء ؟ ‏ ”لان ابن قتبية. 
0 ديوانه 7 2 تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي. 


(8) ديوانه /ا” ‏ 2 ياسين الأيوبي. 


- من روائع الرافعي 
ولو أنَ الحسرة تؤثر شيئاً لانقلب الجو ناراء ولكننا ننصف القوم من 
أنفسهم. وهذا كتابنا ينطق عليهم بالحق وهم لا يظلمون”"'. 


© © © © 


)١(‏ على السفود  ”5١‏ مصطفى صادق الرافعي». صححه وعلق عليه حسبن السماحي 
سويدان ‏ راجعه وقدم له الدكتور عز الدين ط: دار البشائر ‏ دار المعلمة المصرية 
9 قلت: وانظر: مختارات المنفلوطى ١86‏ - جمعه مصطفى لطفى المتنفلوطى ‏ 
بعناية بسام عبدالوهابت الجابي ط : 1 ابن حزم 5٠١7‏ - ديوان 5 0 
الرافعي ١/ا ‏ حققه وشرحه وقدم له الدكتور ياسين الأيوبي ‏ ديوان النظرات  ”١‏ 
مصطفى صادق الرافعي بعناية جسن السماحي سويدان ‏ ط: دار القادري دمشق 
٠ 0‏ 





مختصرا من صورة العالم كلهء ولا بد من شعاع من الروح إذا تجردت 
له النفس امتزجت لطافتها بلطافته. وريما أخذ المرء بلذة التصوّرء. 


حيًا من الأحياءء تتنازع أنواعه البقاءء فقد أفاض المتقدمون في 
الأسيابة الكن. .وخسية .نها ما .جمحسن من :ظاهرة ويقبح منه ما 
يمبحء. وجردوا القت في طبقات الألفاظء ومخارج الأشعارء 
وسقطات الكلامء وألطفوا النظر في وجوه المعاني ومواضعهاء. 
وأصابوا منها صفة التمكن فى مبادتها ومقاطعهاء وإنك لتجد فيما 
وضعوه من علوم البلاغة: البحر الزاخر بهذه الأمواج» والفلك 
الدائر بتلك الأبراج. 0 ظ 


ير أن الفرق بح باطن الع وظاهره. كالفرق الذي يذكره 
أصحاب «الكلام”''» بين المعجزة والحيلة» وانظر ما حدّث به أبو 


)١(‏ قلت: يقصد هنا بذلك أصحاب المعتزلة» انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ه 
494 ابن حزم دائرة معارف القرن العشرين 5" 577 فريد وجدي. 


7 من روائع الرافعي 
ذكوان قال: أدخلت إلى إبراهيم بن العباس وهو بالأهواز لخدمته. 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 
ماف شمس و«المكوة كشواكببي 

إذاطلفيج لع يبيد فدي ‏ كعوكن 7 


فقلت: ما عندي فيه الظاهر المشهور يقول: «فضلك على الملوك 

كفضل الشمس على الكواكب»» فقال: نفهم معناه قبل هذا. . . إِنّما 
يعتذر إلى النعمان من مدحه آل جفنة الغسانيين وتركه لهم ويريد أن له 
فى مدحهم دوا ألا توق قوله : 
وللكحتييى قنبت افعرا لحن مانس 
ملوك وإخون إذا أتيتهم 

اعبكمم قبي أمتزالميجيم وأقربف 
كحكمك في قوم أراك أصطفيتهم 

: : 0 بعس ا ا”) 
إليهم» وإن كانوا أعداءك كما أحسنت إلى قوم شكروك عند أعدائك 
فقد أحسنوا ولم يذنبوا ثم قال: اعمل على أنّى أذنبت فمن أين تجد 
من لا يذنب؟ 


من روائع الرافعي 5070 > 
وأ 1 بمستبق ا لا لتلسية 

غنانى “تممة ان الترضيال: السنيدتة 
نان اله سستدائريا لحيل لاديف 

واق ناك :| اضعبى تساك عي 


فول + مثلكه بيغتو وسحسين :. :وان كان عاباء وف كرك ها بيفعل 
تر أَنْ الله أعطاك سورة» البيتين . 

يقول: ما صلحت انك لى: فإني لا أرضيك غيرك قن الملوك. كما 

فمثل هذا الشرح». إنما هو تشريح النفس لأجزاء الكلام ومثل 
ذلك القولء. إنما هو غاز العقول الذي يضىء فى أسنة الاقلام. 

يرتقي المبتدئ في الشعرء ٠‏ من مطلق النظم الذي هو النمط عليه 
في إقامة الوزن» إلى الفكر فيما يجئع به. فإدا صارت له هذه المنزلة. 
أدته 0 الخيال» فإذا 5 ا بعد ذلك. فهو فى جو الررم الذي 
فيكون في منزلة بين الوحي والإلهام» ويمر هنالك خاطره على النفوس 
كما ينتقل على الأرض ظل الغمامء وتلك هي أطوار الشعر: من 
طفولته :التى يعبث فيها بكل شئء ولا يفقه شيئأء' إلى شبيبته: التي 
إلى مشيبة الذي هو نور الجمال» والحظ المقسوم له من الكمال. 


والشاعر في الطور الأول: كالصبي في يده القوس. يغرق في 


ْ من روائع الرافعي 
نزعها ما يغرق. ثم لا يكون إلا أن يسمع إرناناً ضعيفاًء فلا هو غلب 
وهمهء ولا رمى سهمه فإذا اشتد ساعدهء وانتقل إلى الطور الثاني كان 
في منزلة بين الخطأ والصواب. فإذا بلغ إلى الثالث: أحكم التسديد. 
واستوى عنذه في الإصابة. ما كان من قريب وما كان من بعيد» ومتى 
صار إلى. 


الظوو ترام 3 وى منتهى كمالفن. حيسي قوع اللي في البق 
لمخافته» وتفرّق الوحش في البر لمهابته» وصارت نظرته هي السهم 
لأنه في أثرها ولفظته عن القنيصة هى القضاء لأنه فى خبرهاء وما يكن 
الا نان تعد انيه كد جل كه 327 وعبثه بقوافيهء 
فترآه ينظم الكلمة أبياتا لا معرفة بين أولها وآخرهاء ثم يجيء بعد 
جفاف الريق» وتخلخل اللسان» وانقطاع النفس» فيمضي فيها 500 
ويأخذ في التوفيق بينها وهي متناكرة ويعمل على التعريف وهي لا تزال 
متنافرة» فمثل الكثير من هذا الشعر مثل الكلمة المفردة إذا نطقت 
سعواعها: أذت إليك معناها على أتم ما يكون» فإذا فككت أحرفها 
ولفظتها حرفاً حرفاً. انقلبت إلى قول هراءء ولم تزد على أن تكون 
ا ذاهبة في الهواء. 0 

وأولئك هم الذي قال في 5 0 باك إنْه نه 
وتملسحي) فإدأ لم يكن فكر الشاعر عند إرادته. ولم تكن إرادته عند 
اتجاه عواطفه» أخذت عليه منافذ القول فاختلٌ» واضطربت جهات رأيه 


فانحل وصار من تضوب المادة ' في آخرة أمرى. كمن كين بقلم لضو 
عليه إلا مسحة من ردع المداد. فكلما كذه جمدء وكلما هرّه ركد 


)1( هو . اا د اس شوبات من بسي مرة سن غطفان» وميادة : أَمّه شاعر أموي مجاء 
من الطراز الأول مدح خلفاء بني أمية وعاش حتى أوائل الدولة العباسية» توفى سنة 
شد 


من داع اراذبي 






فإذا كتب مع ذلك» + جاء الحرف مفرّق الجهات لثيماً في الحروف فلا 
هو كتابة ولا هو محو. 
ولم أر فيها هو بسبب من هذا النوع. كامظطرافه ابى. كبر 


الهذلي”'' في مطلعه الذي لم يكن في الشعر أصبر منه على سوء عبث 





الفتو مل عن ييا مجعلا 
لاسييدل لي || 
ثم اضطرب فيه مرة أخرى فقال: «أزهير هل عن شيبة من 
مصرف). 
ثم عاد فقال: (أزهير هل من 00 أي محيس » وروي 
الأصمعي في الرابعة» أله فال مر . ورويت له خامسة: من 











بوع من ضغط الفكر على الإرادة» وهو م ترى »ع من 7 ضعغعط 
الحتى على الفكر؛ فلا هما هذيان» وإن كان منه معقول وغير معقول. 


ولقلف بخان المرءه إذا نظن اف القن الغريي» بور أى الكنين هله الا 
يتعدى الوزن والتقفية» ولك أكبر حظ القوم من شعرهم. أن ينقلوا 
الكلام إلى نمط يتفق مع النغم. كما ترى في غناء هذه الأيام» فهو لا 
يزيد على سائر الكلام إلا الدمط والإيقاع: بحيث إنك لو سمعته» وقد 
جرّد من ألجانه؛ لخرجت منه على حساب ما دخلت فيه: لا طرب 


ولا عجب. 








012( هو . قي الي عبد ع شاعر جاهلي قبل أ أحرة الانطلام 


0 من روائع الرافعي 
والغناء على أي وجوهه. ينقل النفس من تنقيبها بين الألفاظ عما 
هو حسن وغير حسن.ء إلى تحركها على الألفاظ نفسها. 
وإِنّما النظم العربي أوزان موسيقية» فكل من جاء بعد العرب من 
الشعراء» لا ينظر إلا في أعطاف اللفظء وتلاحم الكلمات» وانتظام 
تلك. المعانى القديمة: فهو من الجاهلية: وإن كان الأولون قد سمُّوا: 
(جاهلية» لعبادة الأوثان. فهؤلاء لعبادة الأوزان. 


ويكاد شعر العرب ينحصر في غرضين: الشاهد والمثل» فقد 
انوا [ا يطانوة من افر فيرهما» كينا ال بيطليوة بن :اير :إلا اليا 
والمقامات» وكان أبدع ما يروج عنهم. من أجل ذلك: مساق الخبرء 
ومضرب المثل. ومقطع الحكمة. والحكيم فيهم يومئذ نبي . 

اعتبر ذلك بما تجده في أخبار الرواة» إذا أرسلوا عنهم بيتاً مما 
نحن بصلد منه» وهو شيء مستفيض في كلامهم. فقد كان أبو 
ع والأصمعي ينشدان بيتي الطرماح”"'» وخيرهما: قوله فيمن 
يضرب في الأرض. 
يبدو وتضمره البلاد كأنّه 


يقول: لو ضرب زهير أسفل قدميه مائتين» على أن يقول مثل قول 
النائغة : 


)١(‏ هو: معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري النووي من أثئمة العلم بالأدب واللغة» 
توفى سنة 9٠"اه.‏ 

(؟) هو: الطرمّاح بن حكيم بن الحكم» من قبيلة طيء كنيته أبو نفرء والطرماح: معناه: 
الطويل القامة» توفى سنة ١٠٠ه.‏ 


من روائع الرافعي رم ١‏ / 1[ 


وإن لظ أن المنتأى عنكة واسع"") 


ما قاله... وزهير أشعر الجاهلية في كثير من شعرهء وعن 
الأصمعىء أن أبرع بيت قالته العرساء قول أبى ل 


والنفس راغبة إذا رغغعبتها 
وإذاكبرة إلى اليد قفي 


ومن هاهنا تجد مثار الخلاف بينهم في قولهم: «هذا أشعر 
الناس» في كذاء «وذلك أشعر الشعراء»» «وغيرهما أشعر الإنس 
والجن» وهلم جرًأ. .. 
وما عدا ذلك» ففي شعرهم من الطرف المستنكرة» ما يغلظ على 
تهجنه الحضارة. ولهم مع ذلك وجه عدو فيه) ومنمفسح للوم عنه ) 
وإنما ذكرناه مأخذاً على قوم جاؤوا بعدهمء. فجعلوا الشعر صوراً من 
تلك المعانى تتخطر فى حلى من الألفاظ.ء على أكثرها صدأً الركاكة» 
فى اتضالهم معن أولعك الشعراء كنا شنه أبو.حفان *". تبغر آل أن 
)١(‏ ديوانه 7٠‏ و8". 
(9) هو: خويلد بن خالدء شاعر جاهلي مخضرمء توفي سنة 1اه. 
»2 قلت * وبيتهء من عينيته الشهيرة التي مطلعها: 
أمن المنون وريبها تتوبجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
انظر: ديوانه .١58 ١58‏ 
(14) هو: عبدالله بن أحمد بن حرب المهزمّيء راوية عالم بالشعر والأدب من أهل 
البصرة» أخذ عن الأصمعيء توفي سنة 960١ه.‏ 


7 من روائع الرافعي 
حفصة الذين كان آخر شعرائهم متوّجء وكان رجلا ساقطأء وذلك في 
قوله: «شعر آل أبى حفصة بمنزلة الماء الحارهء ابتداؤه فى نهاية 
الجعرارة؛: ث تلين 0-0 ثم يفترء ثم يبرد» وكذا كانت دريب 
إلا أن ذلك الماء انتهى إلى متوّج. جمد...2»: وما زال هؤلاء 
وأمثالهمء يأخذون الشعر على المنشّط والمكرهء ويدسّونه في أسماع 
الناس وصفاً وغزلاً ومديحاً وهجاءةء ولا أرى لهم في ذلك من مثل إلا 
ما قيل عن مروان الأصغر بن أبي الجنوب"''» من أنه دخل مرة على 
أشناس» وقد مدحه بقصيدة فأنشدة إياهاء فجعل أشناس يحرك رأسه. 
ويومي بيديه» ويظهر طرباً وسروراء وأمر له بصلة. فلما خرج قال له 
كاتبه: رأيت الأمير قد طرب وحرّك رأسه ويديه لما كان يسمعهء فقد 
فهمه؟ قال: نعمء قال: فأي شيء كان يقول؟ قال: ما زال يقرأ على 
«رقية الخبز» حتى حصل ما أراد وانصرف. . 

وأعجب شيء رأيته في تاريخ الشعرء أنه كان عصر يسمّون فيه 
المولد «بالرقيق» ثم صار هذا الاسم علماً بالغلبة» وأطلق على الغزل 
الشيطه بوالوناء لمكا ثم عدوا منه أنواعاً عرفوها «بالألفاظ الملوكية» 
وأجروها في , ا والأوضناك: وها انيما كان الشهير كان 
يقفا "عله ان مقي فلن الموقى عم .يموت الاحياء. وان يكون أاهلة 
نضا على تعائثى :كلك البطعاء انق كان فيا شعن الجاهلية ١‏ وات 
أن أعداء ابن ع لم يزروا ا غير نحته وسبكهء ولم يحاولوا 
إسقاطه إلا من بينهماء وهو بالإجماع في السطح من طبقات الشعراء. 

ومنتهى الحمق أن يتخذ مولدء ذلك النمط الجاهليء فإنّ السر 
في بقاء شعر الجاهلية والمخضرمين» بعد أهله. حاجة الرواة والعلماء 


0010 هو: مروان بن يحيى بن أبي الجنوب» حفيد الشاعر المشهور مروان فق أ حفصة » 
توفى سنه 85/١اه.‏ 


من روائع الرافعي > 
إلى الشاهد منه فلما أسقطوا الاستشهاد بكلام المولدين» لما يدخل 
عليهم من الغلط. ولضعف الثقة بلغتهم» سقطت هذه الطبقة بعلة 
طبيعية وهي سنّة: (بقاء الأنسب). 

والعرب إِنّما ابتدأت الشعر بما كان عندها من جزالة اللفظء 
واتفاق بنية القريض. وإحكام عقد القافية ونحوها مما هو طبيعة فيه. 
فكان على من يخلفهم أن يأخذ في زخرف البناء وزينته» بعد أن يكون 
قد تم منه ما لم يتمء وهو الذي فعله أبو تمام والمتنبي ومن في 
طبقتهما من أهل القوة وكفاية» ثم كان على من يجيء بعد هؤلاء أن 
يزيدوا فيه» من تحف عصورهم ومدنيتهاء طبقة بعد طبقة حتى يكون 
ذلك الموضع ديواناً لتاريخ ترتّب فيه العصورء وتقف على أبوابه 
الدهون» :ولكذا تحن إلى دنا حلؤاكات تنقض ذلك البناء وتقيم على 
أساسة “قاذ .يليت أن يقع الأكان مها 


والشعر أقسام قات ميشدوةة على مأ نوعها أن تمام في : 
اجمافية 2 ثم جاء من تفئن فيهاء وذهب بها كل مذهب كام 5 
''' وغيره» وقرأت أن البديع الأسطرلابي”" رتب ديوان ابن 
حجاج” *2. ْ 


على ماثئة وأربعين بابا وواحداء ثم قفى كل باب وجعله في فن 


(؟) قلت: للعبد الفقير عمل على الحماسة بعنوان: «النفاسة في استقصاء أخبار الحماسة». 

(؟) هو: زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالواحد بن أبي الإصبع العدواني الشاعر المشهور 
صاحب التصانيف الحسنة في الأدب والبلاغة» توفي سنة 5015ه. 

(68 هو: أبو القاسمء هبة الله بن الحسن بن يوسف. وحيد زمانه في صنع الآلات 
الفلكية» كان شاعراً خليعاً لدرجة الفحش في اللفظ. ونعت بالأسطرلابي نسبة إلى 
إسطرلاب» توفي سنة 074ه. 

(4:) قلت: ابن حجاج هذا: رجل من شعراء العراق كان في القرن الرابع الهجري. 


7 من روائع الرافعي 
ولكن الذي قطع بالشعر العربي دونه» إنما هو النوع الذي يسميه 
الإفرنج بشعر القصصء» ومنه الملاحم الكبرى عندهم كالإلياذة وغيرهاء 
والبسيط منه نادر في العربية» بل هو في بسطتها كالظل شيء؛. حتى إن 
أبا هلال المشسساكم لما أوود ف كتابه الذي 1 «(ديوان 
المعاني»”"'. أبيات وضاح الم المشهورة التي أوّلها : 
دلبت اله ايفين دارفنا 
إلااأختاتا,رعبججمل همجا تسر 
وهو يذكر فيها محاجة بينه وبين صاحبته في مدافعة الوصل» 
يكم الد لاله متوسا إنارة البريعاناء. وجلا المعتى على بره البيانه 
عفيها هناك كول الموما 2 
وطارقات طرقنني رسلا 
والثيل كالطبد يان يتمسكير 
وهي مدافعة كالأولى» ثم قال العسكري: «وهذا أصعب ما يرام 
من 'الشعر ولايكاه يوحد فى هذا المحتى احسن من هاتين 
المقطوعتين». 


)00 هو. الحسن بن عبدالله بن سهل» أطلق الهلال العسكري» نسَيبة إلى مسقط اهن 
عسكر مكرمء له تصانيف. توفي سنة 40اه. 

(0) قلت: اختار العسكري هذا الديوان من شعر الشعراء إلى أيامه.» وجعله في اثني عشر 
بابا. 

(*) هو: عبدالرحمئن بن إسماعيل» لقب بالوضاح لجماله الخارق». فقد كان يستر وجهه 
حوفا هر الخيرة ودرا من النساءء أحب أمّ البنين زوجة الوليد بن عبدالملك» فعلم 
بأمره الوليد. فدفنه حيا ففى صندوق خشبى كان ذلك سنة ٠4ه.‏ 

(4) المؤمل ‏ بفتح الميم وكسرها ‏ بن أميل بن أسيد المحاربي: كوفي» خدم في جند 
الدولة العباسية - شاعر مجيد عشق امرأة من الحيرة يقال لها هندء وفيها يقول 
ومطلعها: 
شف المؤمل يوم الحيرةالنظر ليت المؤمل لم يخلق له بصر 


من روائع الرافعي 7 

ذلك لأنَ الشعر العربي روح هذه اللغة» وهو من اللطافة بحيث 
لا يضيء فيه المعنى إلا بشعاع من الخيال» فإذا أردت أن تقيم منه 
حديثا سويٌ التركيب» كامل الترتيب» زوت عليك القافية وتقطع 
الشعرء فلا تدرى :سخ أينخ تأخذ ولا من أين تدع كالكوز اللطيففت 
تحاول أن تلقى عليه كثافة الغطاء. فإذا هو منبسط فوق ما تلقى. 
فَمَهِما ؛تأك.من ذلك ل" :تكون: قل تنعت نينا. 

وام ذا الأمى مدنا على :ها يفول التي ع 737 تيا 
جودة القافية» وإن كانت كلمة واحدةء أرفع من حظ سائر البيت»» فلا 
يك لهذا النوع في لغتناء من وضع جديدك يكون وسطا بين ان والنظم. 
حى نكيل الالقاط. والمعاتي. معا تعلق فيه القصي بالنيسنه. بومنكا 
السياق على النفس» كما فعل الأندلسيون في وضع الموشحات 
لحاجتهم التي بعنتهم عليها.ء والعصر يومئذٍ لهو وترف» والأدب مجد 
وشرف. ٠‏ 

وأساسس. هنذا الشغر سلامة .الذوق::فهى الحاسة القن تتحة بها 
النفس إلى المعاني وتنقلب عنها بل هي العين المركبة في الروح تجمع 
جمال الطبيعة في نظرة واحدة فتنقله إلى الإحساسء». كما تمد العين 
الباصرة بمرئياتهاء وهم المخلية. 

ومن الشعراء من يكون سقيم الذوق فهو في نظره إل الشعر مع 
فساد دذوقه» كاللص فى نظرته التحسيئاءة إذا وسوس حليها فى مسمعهء 
يغفل منها عما ينتبه إليه الناس وينتبه لما يغفلون عنه. 


)١(‏ هو ؟ اشبسست عن شبية يخ خبد الله :التمعهوي: من رهط خالد بن صفوان». أديب من أهل 
البصرة» توفى سنة ١/ا١ه.‏ 


من روائع الرافتي 





في «الصنعة الشعرية» وفئونها لا تعد. فيجيئون بالقصيدة كلها رقع. ثم 
هم يتنافسون في هذا التصديرء ولا يدرون أن الثوب الساذج من قطعة 
واحدة خير من هذه الرقع كلهاء وإن كانت من أنفس الخز والديباج. 
وانظر ما يكون موقع هذا الثقل من نفوس الأدباء» فقد أراد ديك الجن 
الشاعر مرة» أن يهول على دعبل''* ويقرع سمعهء فأنشله بيتاً 
مضطرباً... فقال له دعبل: اسكت فوالله ما ظننتك تتم البيت إلا وقد 
غشي عليك أو تشكيت دماغك. 


وى بك الى عي عتانني ادك أأى لطينك نيط نين 
المس. 

والغلة الطبيسة. فى :نوس الشهراة فى لالكه الاعمينايس المتفيل 
بالتقس: فكلها ل تحول 0 بمقدار الضغط. بخار 
روحاني ينتشر حولهاء وذلك هو الشعر. 


وقد ترى النفس فيه ضوءاء كأنه تبسم القلب الحزين الذي تشابه 
جلال الطبيعة بجلاله» لأنها مخلوقة فى رأس النفس على مثاله. 


وقد يكون للشاعر متسع في غلوه وكبريائه على هذه الطبيعة. إلا 
فى العواطف الى فى روايظ التلوك بالقلوك» وموفع الضلة مين با 
في الوجود وما وراء الغيوب» فقد يضرب في كلامه بسيف لم يطبعء 
ويرمى بقذيفة لم تصنع. ويقطع من خيوط الحياة ما لم يقطع. ولكنه 
فيما دون ذلك. لا يقدر أن يذكر الحب من قلب لم يحبء ويثبت 
للشيء الذي لم يجر عليه حكم الوجوب» شيئا مما يجب. 
)١(‏ هو: دعبل بن رزين» من خزاعة؛ وقيل اسمه: الحسن أبو عبدالرحمئن» شاعر 


عباسي»؛ هجاء بذيء اللسان» عمر طويلاً حتى ناهز المائة من عمرهء توفي سنة 
75 5ه. 


من روائع الرافعي > 
فإذا هو فعل أطفأت الطبيعة من روائه. وقامت عواطف الناس 

شاهدة على كذيه في اأدعاته, وقل دكوو! أن كستورئ تمع الاعشى يتعنى 

ذات 7 بقوله : 

دقعت وهنا كينا النييحاة السمدؤرفق 


010 


فمقال: ما يقول هذا العربي؟ قالوا: 9 بتغنى بالعربيةء فأمره أن 
يفسروا قولهء فقالوا: زعم أنه سهر من غير مرض ولا عشق.» فقال: 


وللشعن أساليب تنتجها القرائح» ولكن جماع القول فيهاء أنها 
تمثيل للطبيعة» فكأن الشاعر ينقل مناظر الأرض إلى الروح العالية التي 
ترسل إلى الجسم شعاع الحياة»: فتزيد تلك المناظر في قوة الشعاع 
الإلهي. فلا يتصل بالجسم حتى تفيض هذه القوة على القلب. فتهزه 
الهزة التى نعرف منها الطرب. 

فأي امرئ اجتمعت له قوة التمثيل» وسلامة الذوق» وهما يكونان 
عند سعة العقل وسمو الطبع» فذلك الذي هو في معناه بين الملك 


والإنسان». وهو الشاع 9 


2 2 2 0 


.7 87 ديوانه‎ )١( 


(؟) ديوان مصطفى صادق الرافعي 741 /ا540.» حققه وشر.عه وقدم له الدكتور ياسين 
الأيوبى» ديوان النظرات ١ 5١‏ مصطفى صادق الرافعى» بعناية حسن السماحى 
سويداك. ٠.‏ 


من روائع الرافعي 





ليست هذه المعاني الشعرية إلا ظلالاً لما في الطبيعة» وإن مثلتها 
القلوب حقائق منفردة» فإن قلب الشاعر بينها وبين الطبيعة كالمرأة تظهر 
أشباحاً قائمة» وهي على الحقيقة غير أشباح وتمثل لك الأرواح في 
الأجسام. وليست على انفرادها من الأجسام ولا من الأرواح فترى 
الشاعر ينقل الوردة إلى روضة بيانهء فتنبت فيها خداء ويغرس الغصن 
الناعمء فيستقيم هنالك قداًء ويأتيك بلحظة العين» فيطبع منها الحسام» 
ويتناول ظلالة الأهداب» فيريش منها إلى الأفئدة السهام. أو يعقد من 
ظلالها شركاً ينصبه لسوانح المنى في أودية الغرام» وهو في ذلك يعير 
النفوس أجنحة ترفعها إلى جو الخلودء فتجمع إليها نضرة العالم في 
نظرة» وتطالعها فطرة المادة» كأنما تقرؤها من الشعر في خطرة. 

وهذا المعنى في الشعراء أكبر من أن يكون قوة أرضية» فلا بد 
أن يكون. الشاغر إثنانا فوق الآنستانه واعقر .ذلك باخلاقة». فإنك لا 
تجده إلا أقرب إلى الملك أو أقرب إلى الشيطان». وعلى إحدى 
الجهتين من هذا التأويل يقول ملحد والفلاسفة: إن الديانات من 
ممختلقات الشعراء. [ 


وكأنما الشعر نوع من علم سياسة النفس» فترى الشاعر يداور 


من روائع الرافعي دس 
الغرض الذي يلقيه إليها عن موضع الاطمئنان الطبيعي به إلى جهة من 
الشك الخيالي فيهء ثم يرذها إلى موضعها الأول» فتكون في حركتها 
هذه قد اضطربت بمقدار ما أفسح لهاء وهذا الاضطراب هو الذي 
يكون منه الشعور. 

والكلام لا يرسل إلا تمثيلاً للأغراض التي تراد به» ولكن هذا 
التمثيل على إطلاقه ليس من صنعة الشعر خاصة» بل يجيء الشعر 
وسيلة لتمثيل روح الغرض ذاته» وإفاضة الإحساس عليها حتى تتفزز 
فتتصل بالنفس» فتأنس بها للشبه الروحي بينهما وأنت لا تجد للفظة : 
«الحب) معنى كبيرا في ذاتهاء ولكن الشاعر متى وضع لها صفة وهيئة 
فمثل المحبٌ والحبيب وعقد لها طرفين من الغزل والنسيب» وتناول 
أصوات هذه المعاني فلخنها على نغمات الأنين» وجعل لها متنفساً بين 
تأؤّهات الحزين واستوفى هذه الصفة على أصول التمثيل الشعري» 
وأحكمها على مقتضى صنعتهء فحينئلٍ ينفتح لك باب «الحب» فترى 
عالماً بين أرض وسماءء تلك أفئدة تنبت بالأشواق» وهذه أعين تمطر 
بالبكاء. ظ ظ 

ثمّ يمثل بك الخيال في مملكة الجمال أمام ذللف العو الد 
قامت أركانه على القلوب» واستوى عليه دلال الحبٌ ممن يسمُونه 
المحبوب فأخذ يقسم الحظوظء ويصرّف الغيوب» بين أرواح مشرقة 
ينساح ضوؤهاء وأرواح تجنح للغروب. 

على أني مهما بلغ لك هذا القلم في التصوير»ء فلا أراه استمد 
من بيان «الحبّ» وبهائه أكثر من تلك: «النقطة» الساقطة من بائه. 


وليس يحتاج ذلك التمثيل - الذي عرفت في تمام تصويره إلى 
الوقن الول أن انون الجان تنا عد المعنى الكتعرى كن تينقة القاظ 
لين ع ليفتن البلكه ]ذا اشذت أن اخ يقد .معك ٠‏ «الوزة ينهدا 


1 من روائع الرافعي 
الاعتبار كأنه لون جديد في التصوير الشعريّ» بل هو للنفس عند صورة 
الشعر أشبه شيء بالنور الذي يتألق فيه ماء الصورة. ويتلألاً رونقهاء 
ذبو ركسففي عر تراه ينها كا كقتن العير بين الكماف كن سناد 
مزنها. ظ 

ولهذا تجد من يصابي الشعرء فلا يقيم إنشاده» ولا يستوفي منه 
مواضع الثبر والإرسال والتّرتيل» كمن يكسرهء فلا يقيم وزنه» ولا يتم 
حسنه»: .وإنك للتسمعهة مخ كليهما أتكر ضوت» حتى لو نلغت فيلك رقة 
لطع لفضلت على كل كلمة منه كلمة تشتم بهاء لتجد فيا على الأتل 
لذة الحلم. 

ومثل ما عرفت من هذا ما تعرفه من الشعر الذي انهدم فيه ركن 
التخييل» فبقى طللاء لا هو بناء ولا هو فناء» فإِنْ الأصل فى الشعر 
هذا لفيا اه تأتي صحّة التأليف» التي تجذد مادّته في ا 
يلقى إليه» وما يقطع بالشاعر إلا وقد ضعف معه نظام المناسبات وهو 
صحّة التأليف» التي قوامها التخيّل. » حت انه ال يسطع أن بجيم 
العالم كله في قصيدة واحدة.ء إذا ود أن يجد المتاسبات. التى 
تؤلف بين مفرداته المتنافرة. . 


وترى بين منتحلي الشعر من لا يجد في طبعه قوة التخيّل. فكلما 
نظم أخلى. ضح وعد احداك التي هي مظنة الشعر كالتي تعبر 

عن العواطف مثلا. ذ فلا يزال بها حتى يقع منها على الحيلة في 
إخراجها مخرج الشعر على ما يتوهم. فهو بذلك ينبه النفس إلى ما 
العف انيكون فيه سيزورههن :تللم الالفاطع: كالدييت: .والوس 
والسعادة والمجد. ولكنه يطردها للشعر من غير أن يحكم النتاسبات 
التي تفيض عليها الإحساس» وتمدها منه بالحياة» فلا تبلغ النفس أن 
تنبسط لكلامه انبساط الحيّ حتّى تجمد جمود الهيئة» فإِنَ الشاعر 


من روائع الرافمي . 0 
بألفاظه تلك بين حواشى. معانيها الثى. ترف: غليها النفوس»: كانما يطوف 
بالجنازة في الأعراس» ويجد الفساد طبعه وها من الشبه بين ما يزف 
إلى المقاصيرء وبين ما يحمل إلى الأرماس. 


وليس هذا الشعر في الألفاظ من حيث ترسلء» ولكنه في 
المؤثرات التي تستخدم فيهاء فإنّ الطفل أول ما يقول «باباء يستطار بها 
أبوه فرحاً. والطفل لم يزد على أن تلفظ بأحرف طبيعية» لم يبعثه 
لالد ولا هو تصوّر لها معنى» ولكنّ أباه كلما تعمّل أن يحكيها 
تنفس قله لعلك: المحاكاة بالأععار الذي .راتيها مين الصئلة النفسية بين 


وكذلك الشاعر فيما يحاكى من صفات الطبيعة وتشبيهاتهاء فإنه 
يجىء بها فوق ما هى فى ذاتهاء بما يمت إليها من أسباب الصلة بينها 
وبين النفوس فكأنْ الشاعر والنفس يتساقطان الحديث». فينصت حتى 
للشعر الذي لا يرى فيه الناقد غير لفظ منسجم ومعنى مبذول». بل ربما 
العقالة» :ولك3 يعن الفاظه تتناول سن المعائى ينا يذكن النفس باخوال 
رئما كانت منسية فى جانب التّصويرء أو كان للنفس فيها شيء من 
الهوى» فتهيمها الذكرى». وتنحدر على تلك الألفاظ المنسجمة فتزيّن 
معناها البسيط من تصورها بمثل ما يحيط من ألوان الأفق بالشمس إذا 
غربتء فإنْ نورها الخافت لا يكاد يلقى على تللكد الا لوان ست 
لوالسه حعميعياء 00 
السقم 5 صفات الجمال في اللعديتا 


١‏ من روائع الرافعي 
وعلى هذا كان الشعر لا تخلص حقيقته إلى النفوس إلا إذا 
أصاب منها هوى موجوداً فيهاء أو هوى يوجده هوء فالشعر لذَّة مقيّدة 
بمعنى المناسبة إلى الأغراض» وهي نتائجح الحوادث تختلف باختلافهاء 
فإن المكروب مثلا لا ينشط لبيت من التهنئة» والطروب لا يقبل على 
بيت عن الرثاء» :وبهذا الاعشبازق كان لا :ند من تنويع الشعرء والافتنان 


ومن السهر تام واشييظ لآن الفكر 2 نوع كان. إنْما يسقط من 
حادثة هزها تصور الإنسان» فكل ما صوّر الفكر فى ذاته فهو الشّعر 
البسيط. ظ 


4 


أما التام فيدق الى :تعجدة سيرزته الأولى. ,بعد أن ميحتلها 
بالخيال. ويكمّلها بذلك الجمالء. فيجعله جزءاً من حادثة يسوقها ‏ 
على وجههاء ويحملها إليك بجملتهاء ويلقيها في نفسك. فتجد 
لموقع الفكر منها نفساً من اللذّة أشبه شيء بالهواء الذي يتنفس به 
الماء حين يضطرب. 


لو أن ماأنتم فيهيدوم لكم 

اتويت ما أنننا:فبيسة وانيهنا أنيذا 
لكين رافيت الليالى:غعيير شارك 

فنا سي قف لجناذيكه أو ساء مطزردا 
فقد سكنت إلى ألي وأنكم 

مت دوفال خبلاف» الجالعيعة غنذا 


ألا ترى أنه لو ابتدأ المعنى الذي طرد له البيتين الأولين من غير 


من روائع الرافعي 2 
أن يوطيء له تلك التوطئة لجاء الشعر مختشباً غير تام» وكذلك قول 


(12). 
ا 


فكل كف رآهناظنها قدحا 
كا امخض رام هيه السعافي 7 


وإِنّما ينفذ بك فى مضايق هذه الطريق» ويدلك على منافذها ما 
أضاءت به القرائح في علوم البلاغة» التي فشك جيرا فيه استران 
مما يغنى عنه الطبع كالعروضر ونحوه على ما يزعمون فى هذا الزمان: 
الذي صار فيه الشكل المطبعي عند كثير من نشئ أدبائه قسماً من علم 


ولكنها عقول أذابها الفكرء فسأل بها نهر الأدب إلى روضة لغة 
العرب» بل أعمار كانت طويلة» فاختصرها القلم لما كتب. 


ولقد كان شعراء العرب و مثل هدا النقص فيهم ار 
وإنْما استخرجت تلك العلوم مما روي عنهمء حتى لقد سئل رؤبة 


)١(‏ هو: عبدالله بن آل عباس بن الفضل بن الربيع»ء شاعر عباسي عاش في عصر الرشيد. 
(؟) انظر الأغانى 219 .١67-1١68‏ 


توفى سنة 50اه. 


من روائ ع الرافعي 


عن الفحل من الشعراء فقال: «هو الراوية». يريد أنّه إذا روى 
استفحلء قالوا: وإنما ذلك لأنه يجمع إلى جيد شعره معرفة جيد 
غيره» فلا يحمل نفسه إلا على بصيرة 

ولا يكفي مثل ذلك في متأخري الشعراء لمكان السليقة من 
الأولين» وقوة الطبع فيهمء فكانت الرواية لطباعهم كعود الثقاب» إذا 
اقتدحته فأدنيته من المصباح لا ينشط أن يعلق به ذلك النورء فيبقى فيه 
بمقدار ما في المصباح من مادة الإنارة. 

وإذا كان الشعر ألفاظأ ومعانيء وكانت الألفاظ لا تتهيأ إلا لمن 
يستقرأها بالحفظء ثم هي لا تجاذب ولا تقتسر مكارهةء بل لا بد لها 
من وجه في التركيب تتأدى عليهء فيبسط به البيان» وينار بحسنه 
البرهان». وكان هذا الوجه لا يخيل إلا بمرآة الطبع الصقيل» ولا ينظر 
إلا بعين البصيرة التي جلاها علاج الدرس الطويل» فقد علم ضرورة 
أن الشاعر إذا لم يشارف هذه العلوم. التي هي قوانين الاستعمال. 
ومادة الوبداع فى تصوير ذلك المثال. فقد رجع بمقصر مما كان 
يحاول. وتطاول. ولكن من غير أن يطاول». ولا عجب فإن هذه 
المعاني إن كانت تمام حقيقته ففي حسن تأديتها حقيقة التماه”". 
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الشاعر فى رأينا هو ذاك الذي يرى الطبيعة كلها بعينين لهما عشق 
خاص وفيهما غزل على حدةء ولو كاقةا مييائية بمجفوعة اتسين 
العصبية لرؤية السحر الذي ل يرى لقن بهماء بل الذي ا وجود له في 
الطبيعة الحية لولا عينا الشاعر» ل 0 الحي لولا 
عينا العاشق 


فإذا كان الشاعر العظيم أعمى كهوميروس وملتون وبشار والمعري 
وأضرابهم. انبعث التهيو الشعري من وراء كل حاسة فيه» وأبصر من 
خواطره المنبثة في كل معنى» فأدى بالنفس في الوجود المظلم أكثر ما 
كان يوؤديه بهذه النفمس في الوجود المضىء» وقصر عن المبصرين ل 
معان وأربى عليهم في معان أخرى» فيجتمع للشعر من هؤلاء وأولتك 
مد النفس الملهمة مما بين أطراف النور إلى أغوار الظلمة. 
الشاعر بقدرتها على خلق الألوان النفسية التي تصبغ كل شيء وتلونه 
لإظهار حقائقه ودقائقه حتى يجرى مجرآه ة فى" لتقتو ويجوز مجازه فيها 
فكل ششىء تعاوره الناس من أشياء هذه الدنيا فهو انها يعطيهم مادته فى 


.و 


(1): سكلة” أنولو ب هايو نظ 15777 


7 ظ من روائع الرافعي 
هيئته الصامة.» حتى إذا انتهى إلى الشاعر أعطاه هذه المادة في صورتها 
المتكلمة» فأبانت عن نفسها في شعره الجميل بخصائص ودقائق لم 
يكن يراها الناس كأنْها ليست فيها. فبالشعر تتكلم الطبيعة في النفس 
وتتكلم النفس للحقيقة وتأتي الحقيقة في أظرف أشكالها وأجمل 
معارضهاء أي في البيان الذي تصنعه هذه النفس الملهمة حين تتلقّى 
الخورى من كل ما حولها وتعكسه في صناعة نورانية متمّوجة بالآلوان في 
المعاني والكلمات والأنغام. 


بوالإتسان من الكاش.يعيتل فى .مر واحد» ولكن الشاعر بيدز 
كأنه في أعمار كثيرة من عواطفهء وكأنما ينطوي على نفوس مختلفة 
تجمع الإنسانية من أطرافهاء وبذلك خلق ليفيض من هذه الحياة على 
دنيا كأنما هو نبع إنسانيَ للإحساس يغترف الناس منه ليزيد كلّ إنسان 
معاني وجوده المحدود ما دام هذا الوجود لا يزيد فى مدته ثم ليرهف 
الإنسان يذتك» اعضابة فعدرك “شيا ها :قوق المسجبيوسن و «وتكدلة إطرانا 
من أطراف الحقيقة الخالدة التي تتسع بالنفس وتخرجها من حدود 
الضرورات الضيقة التي تعيش فيها لتصلها بلذات المعاني الحرة الجميلة 
الكاملة» وكأن الشعر لم يجيء في أوزان إلا ليحمل فيها نفس قارئه 
الى تلك اللذات على اهتزازت النغم. وما يطرب الشعر إلا إذا أحسسته 
كأنما أخذ النفس لحظة وردها. 


والشاعر الحقيق بهذا الاسم أي الذي يغلب على الشعر ويفتتح 
معانيه ويهتدي إلى أسراره ويأخذ بغاية الصنعة فيه تراه يضع نفسه في 
مكان ما يعانيه من الأشياء وما يتعاطى وصفه منهاء ثم يفكر بعقله على 
أنه عقل هذا الشيء مضافا إليه الإنسانية العالية» وبهذا تنطوي نفسه 
غلى الوجوه تسترع الأشياء في تلت جميلة ين جعانيها 4 باصي <اذه 
النفس خليقة أخرى لكل معنى داخلها أو اتصل بهاء ومن ثم فلا ريب 


من روائع الرافعي 
ال يبب _مبتب7777700707 0ر31 
أن نفس الشاعر العظيم تكاد تكون حاسة من حواس الكون. 

ولو سئلت أزمان الدنيا كيف فهم أهلها معاني الحياة السامية 
وكيف رأوها في آثار الألوهية عليها لقدم كل جيل في الجواب على 
ذلك معاني الدين ومعاني الشعر. 

وليست الفكرة شعراً إذا جاءت كما هي في العلم والمعرفة» فهي 
في ذلك علم وفلسفة» وإنما الشعر في تصوير خصائص الجمال الكامنة 
في هذه الفكرة على دقة ولطافة كما تتحول في ذهن الشاعر الذي 
يلوّنها بعمل نفسه فيها ويتناولها من ناحية أسرارها. 

فالأفكار مما تعانيه الأذهان كلها ويتواطأ فيه قلب كل إنسان 
ولسانهء بيد أن فنّ الشاعر هو فنّ خصائصها الجميلة المؤثرة» وكأن 
الخيال: الشعورئ نحلة من النحل تلمٌ بالأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة 
للذوق والشعور والأشياء باقية بعد كما هي لم يغيرها الخيال» وجاء 
منها بما لا تحسبه منهاء وهذه القوة وحدها هي الشاعرية. 

فالشاعر العظيم ل يرس القك» الابسعاف العالي نتن نتن «قارينا 
حسبء وإنما هو يصنعها ويحذو الكلام فيها بعضه على بعض.ء 
ويتصرف بها ذلك التصرف ليوجد بها العلم والذوق معاء وعبقرية 
الأدب لا تكون في تقرير الأفكار تقريرا علميا بحتاء ولكن في إرسالها 
على وجه من التسديد لا يكون بينه وبين ن أن يقرها في مكانها من 
اسن الإنسانية حائل» وكثيراً ما تكون الأفكار الأدبية العالية التي 
يلهمها أفذاذ الشعراء والكتاب هي أفكار عقل التاريخ الإنساني» فلا 
تفصل عنهم الفكرة في أسلوبها البياني الجميل حتى تتخذ وضعها 
التاريخيّ في الدنياء وتقوم على أساسها في أعمال الناس» فتتحقق في 


الوجود ويعمل بهاء وهذا طرف مما بين الآدب العالي وبين الأديان من 
المشابهة. 


2 من روائع الرافعي 
ومتى نزلت الحقائق في الشعر وجب أن تكون موزونة في شكلها 
كوزنه» فلا تأتي على سردها ولا تؤخذ هوناً كالكلام بلا عمل ولا 
صناعة. فإنها إن لم يجعل لها الشاعر جملا ونسقاً من البيان يكون لها 
شبيهأ بالوزن» ويضع فيها روحا موسيقية بحيث يجيء الشعر بها وله 
وزنان في شكله وروحه فتلك حقائق مكسورة تلوح في الذوق كالنظم 
الذي دخلته العلل فجاء مختلا قد زاغ أو فسد. 


والخيال هو الوزن الشعري للحقيقة المرسلة» وتخيل الشاعر إِنّْما 
هو إلقاء النور في طبيعة المعنى ليشفٌ بهء فهو بهذا يرفع الطبيعة درجة 
إنسانية» ويرفع الإنسانية درجه سماوية» وكل بدائع العلماء والمخترعين 
هي منه بهذا المعنى. فهو في أصله ذكاء العلم. ؛ ثم يسمو فيكون هو 

بصيرة الفلسفة» ثم يزيد سموه فيكون روح الشعرء وإذا قلبت هذا 
ل تاتكدوهه يه اذ ل كمنا مودت به حصل معك أن الخيال روخ 
الشعرء ؛ ثم ينحط شيئا فيكون بصيرة الفلسفة» ثم يزيد انحطاطا فيكون 
ذكاء العلم» فالشاعر كما ترى هو الأول إن ارتقت الدنياء وهو الأول 
ان اتعلت النانا بوكاتما إلناقة: الاتسيان نذا مه 


إذا قررنا للشعر هذا المعنى وعرفنا أنه فنَ النفس الكبيرة الحساسة 
الملهمة حين تتناول الوجود من فوق وجوده في لطف روحانيٌ ظاهر 
في المعنى واللغة والأداء ‏ وجب أن نعتبر نقد الشعر باعتبار مما 
5 ذأن تقيمه على بخدة الاوك فإن النقد الأآدين .فى أيافينا: جذة 
وخاصة نقد الشعر ‏ أصبح اللو سي ركشي لك رسا التخدرك 5 
ووقع الخلط فيهء وتناوله أكثر أهله بعلم ناقص» وطبع ضعيف». وذوق 
فاسدء وطمع فيه من لا يحصّل مَنهّبا صحيحاًء ولا يتّجه لرأي جيد. 
حتى جاء كلامهم وإن في اللغو والتخليط ما هو خير منه وأخف 
محملاء فإنك من هذين في حقيقة مكشوفة تعرفها تخليطاً ولغوا 


من روائع الرافعي 5ت 
لكك عمد تقل او لتك في أدب مزوّر ودعوى فارغة وزوائد من الفضول 
والتعسف يتزيّدون بها للنفخ والصّولة وإيهام القن أن الكالييه لا ترف 
عونا الأ هو تيمك الدزتهمب ...على أن عياب عوله إذ "فلتت واعترت 
عليه ما يخلط فيهء أنه يكتب حيث يريد النقد أن يحققء ويملاً فراغاً 
هن الورق حيث يقتضيه البحث أن يملا فراغاً من المعرفة. 


وقد قلنا في كتابنا «تحت راية القرآن»: إن أستاذ الآدب يحب إن 
جمع إلى سن ا ارخصي 0 ِ - فنيأ بعار 
0 ثم يجمع م إلى ا أي الإحاطة 0 تلك لمر 
الغريبة التي تلفت مبرخ العلم والفكر والمخيلة فتبدع من المؤرخ 
الفيلسوف الشاعر العالم شخصاً من هؤلاء جميعاً هو الذي نسميه الناقد 


هذه هى صفات الناقد فى رأيناء فانظر أين تجده بين هؤلاء 
الأساتذة المختصرين. . . في أدبهم: البظوليق» . :.. افى القانهم» .و إتهم 
ليتعاطون النقد وليس لهم وسائله إلا ما كان ضعفة وقلة وإدباراء وقد 
فاتهم ما لا تحمله أقدارهم ولا تبلغه قواهم. وجهلوا أن الناقد الأدبي 
إثما يلقن ؤرساً اغالا لذ يدل فيه غك الغيوب: الفنية :لأ بإظهار. المحاسن 
التي تقابلها في أسمى ما انتهى إليه الفن من آثار تاريخه. فيكون النقد 
تهذيباً ‏ وتخليصاً لفون الأدت كلهاء. :وه بهذ الطريقة يجلوها على 
الناس ويبدع فيها ويزيد في مادتها ويسهلها على القراء ويحصلها لهم 
تحصيلا لا يبلغونه بأنفسهم. ويعطيهم من كل ضعيف ما هو قوي. 
ومن كل قوي ما هو أقوى. 


ال ل 0 يعلقوا على كلام 


من روائع الرافعي 
له وتصفح على بعض معانيه ٠؛‏ وبهذا يرجع الشاعر وإنه هو المتصرف ‏ 
قن تأقك يذيره كدمت مناع ويجىء هذا الناقد زاتدأ متطفلا فتانى كتابته 
وإنها ضرت من سخرية المنقود بناقدله» بعصم وضع الكلام على 
العكسء فالشاعر المنقود لم يتكلم ولكنه أبان فقصور الناقد وجهله. 
فهو الناقد وإن سكت. وذلك هو المنقود وإن تكلم! 


وهذا المتعلق على أخبار الشاعر وشعره كتعلق التلخيص على 
أصله المطول والشرح على متنه الموجزء إنما هو كاتب يجد من ذلك 
مادة إنشائية فيتصرف بها ليكتب». ولا يراد من النقد أن يكون الشاعر 
وتتغرة عادة إلشناء. يل مادة ينانب قدو محقائق معي ل دن ديا 
فنقد الشعر هو في الحقيقة علم حساب الشعر»ء وقواعده الأربع التي 
تقابل الجمع والطرح والضرب والقسمة: هي الاطلاع والذوق والخيال 
والقريحة الملهمة. 


وم ضرب آخر من تعلق الضعفاء» يتناول الشاعر باعتباره رجلا 
له موضعه من الناس ومنزلة من الحياة». ثم لا يعد ذلك وهو بزوير 
للمؤرخ بجعله ناقداء وتزوير للناقد بردّه مؤرخاً.ء على أن هذا لا بد 
منه في النقد الصحيح. ولكنه لا يقوم بنفسه ولا تنقذ به بصيرة النقد إذ 
الحوادث المؤرخة. ولكن بموضوعه من أسرار الحياة وصلة نفسه بها 
وقدوة هذه النفس على أن تنفذ إلى حقائق الطبيعة فى كاثناتها عامة, 
وفي إنسانها خاصةء. ثم بقدرة مثل هذه إلى النفاذ إلى أسرار اللغة 
الشعرية التي هى الوجود المعنوي لكل ذلك والتصرف بها على طبقات 
معانيه حتى لا تقصر عن الغاية ولا تقع دون القصدء فإن الشعر إن هو 
إلا ظهور عظمة التمسق الشاعرة بمظهرها اللغوي. ولتق كان في نفك 


من روائع الرافعي 
تاريخ هذه النفس في معاني الشعر من عصرهاء ثم أدب هذا الشعن م 
الوجود الأدبي للغة التي نظم بهاء وذلك لا بد أن يقع فيه تاريخ نفسه 
00 من تواحيه 52 جهات الحيأة. 

كعةا قه ب الانستتفاء شعاد الب القت 


وإن لنا رأيا بسطناه مراراء وهو أنه لا ينبغي أن يعرض لنقد 
الشاعر والكلام غنة إل شاهر كبر. يكون: ذا طبيعة 0 النقدء أو كاتب 
عظيم يكون ذا طبيعة في الشعرء أئ. لا بد.فن الآدب. والشغر معا لتقد 
الشعر وحده فيأتي الكلام فيه من العلم والذوق والإحساس والإلهام 
جميعاًء فيتبين الناقد وجوه النقص الفنى» ويعرف بما نقصت وماذا كان 
شعن الها وما بوعه عبان قم يعر سحن الكمال النقى أمدل ذلك؟ 
ويحس على الحالتين بالمعاني التي أحسّها الشاعر حين انتزع شعره 
منهاء وما كان يتخالجه وقتئذٍ من الفكر ويتمثل له من الصور المعنوية 
التي ألهمته إلهامهاء فإن المعاني المكتوبة هي شعر الشاعرء ولكن تلك 
المعاتي المحسوسة هي لحر شدي ره يوقف عليها بالتوهم 
والاسترسال إلى ما وراء الشعر من بواعثه» وما تموّجت به روح الشاعر 
عند عمله. وما عرضت لها به طبائع المعاني. وهذا كله لا يحسه 
الناقد إن لم يكن شاعراً في قوة من ينقده أو أقوى منه طبيعة شعر. 

والنقد إنما هو إعطاء الكلام لساناً يتكلم به عن نفسه كلام متهم 
في محكمة ليقيم أو يزيح شبهة أو يقر حقيقة أو يبسط معنى أو يوجه 
علة أو يكشف خافية أو يثبت نقيصة أو يظهر إحساناء وبالجملة فهو 
نفض السيئة والحسنة» ووقع أدلة العلم والفن والذوق مواقعهاء وتكلم 
الكلام بذات نفسه ما تنكر منه وما تستجيدء والشاعر والناقد يلتقيانت 2 
جميعاً في القارئ فوجب من ثم أن يكون الناقد قوة تكشف قوة مثلها 
أو دونها ليصحح فنا مثله أو يقرّه أو يزيد عليه فضل بيان ومزية فكرء 


وبهذا يصبح القارئ كالسائح الذي معه الدليل وأمامه المنظر. أي معه 
التاريخ خ الناطق وبإزائه التاريخ الصامت. وإذا كان الشاعر وشعره إِنّما 
هما النفس الممتازة وحوادثها وإلهامها ومعاني الحياة فيهاء فليس» يتجه 
أذ ركو الفاقق كام الارتقس مق تريعيا فى وله الفح بلطت النظر 
والاستشفاف وقوة التأثير بمعاني وسموّ الإلهام والعبقرية: وبذلك يجيء 
النقد الصحيح بياناً خالصاً منخولا كأنّه شرح نفس لنفس مثلها. 

وليسن. الانلقه هو الذى بيتقد الوردة العطرة القبائحة .]لها تنقدها 
الحاسة التي في الأنف. وناقد الشعر إن لم يكن شاعراً فهو أنف 
صحيح التركيب» ولكن بالجلد والعظم دون تلك الحاسة التي هي روح 
العضت: الميث فى.هذا التركيب والمتضل يما ورادة مخ أعهنات 
الدماغ. فهو الأنف. . . يستطيع أن يتناول الوردة» ولكن بحس غليظ 
محقته الآفة كما يتناول حجراً أو حديداً أو خشباً أيّْها كان فالوردة عنده 
شيء من الأشياء يمتاز باللين ويختص بالنعومة ويسطع بالرونق ويزهو 
باللون. ويذهب يتكلم في هذا كله وهذا كله في الوردة» ولكنه ليس 
الوردة. 

ومتى كان البحث هو البحث فى السماء وأفلاكها وأجرامها فلا 
يكل به إلا الاش المزكب الى الذي مسد جيه والستريه وداليه 
حبيه ا إن نقص من ذلك فبقدر نقصانه يكون ضعفه. وإن ثم فبقدر 
تمامه يكون وفاؤه. ولو أمكن أن ينفصل الشاعر من شعره ببح ما 
بينه وبين المعاني: من نسب نفسه. ويبتعد عن الشعر ليراه جديدا عليه 
ويميزه من كل جهاته - ولكن هو الناقد. فناقد الشعر هو الشاعر نفسه. 
ولكن في وضع أتم وأوفى» وجالة أبين وأبصر. أي كأنّه الشاعر نفسه 
منقحاً تامأ بغير ضعف ولا نقص. 


ومن أجل ذلك ترى من آية النقد البديع المحكم إذا قرأته ما 


من روائع الرافعي 
يخيل إليك أن الشعر يعرض نفسه عليك عرضاً ويحصّل لك أمره ويبين 
حالته فى ذهن شاعره. 

وكيدف واف وائتلف» وكيتف انتزعه الشاعر من الحياة. وما وفع 
فيه من قذر الإلهام. وما أصابه فرع تاليو الإنسان وما اتمق له من حظ 
الطبيعة والأعياء: وبالحولة يرود النقد. علباك نا ترق معة كان 0 الدم 
والأاعصاب قد عادت مرة احخوق إل الشعر ألا وإن شعرنا العربي 
الجميل قد أصبح اليوم في أشد الحاجة إلى من يعلم القارئ كيف 
يذوقه ويتبينه ويخلص إلى سر التأثير فيه» ويخرجه مخرجا سريا في 
أنشافة.«وا عانم :وراتى ةنق لفون شناعوة وه لقفية حتييفا .فقو النسية 
فكر وقراءته فكر آخرء فإن قصر هذا عن أن يبلغ ذاك ليتصل به 
ويتغلغل فيه فلا بد للفكرين من صلة فكرين هي كتابة الناقد الذي هو 


ظ 18إاز11010111011ظ2 البحث في موهبة 
الشاعرء وهلا يتناول نفسه والهامه وحوادته. والبحث في فنه البياني 


وهو يكاوك ألفاظه ا وطريقته. وسنقول ين عا 


فأما الكلام في فن الشعرء فالمراد بالشعر ‏ أي نظم الكلام - هو 
في رأينا التأثير في النفس لا غير: والفن كله إنما هو هذا التأثير 
والاحتيال على رجّة النفس له واهتزازها بألفاظ الشعر ووزنه وإدارة 
معانيه وطريقة تأديتها إلى النفسء. وتأليف مادة الشعور من كل ذلك 
تأليفاً متلائماً مستوياً في نسجه لا يقع فيه تفاوت ولا اختلال» ولا 
يحمل عليه تعسف ولا استكراهء فيأتي الشعر من دقته وتركيبه الحيّ 


دم [ من روائع الرافعي 
ونسقه الطبيعي كأنما يقرع به على القلب الإنساني ليفتح لمعانيه إلى 
الروح والشعر العربي إذا تمت له في صناعته وسائل التأثير وأحكم من 
كل جهاته؛. كان أسمى شعر إنساني فتراه يطرد بألفاظه الجميلة السائغة 
وكأنه لا يحمل فيها معاني» بل يحمل حركات عصبية ليس بينها وبين 
أن تنساب في الدم حائل» فما يكون إلا أن يغمرك بالطرب ويهزك من 
أعماق النفس ويورد عليك من نفحة الروح ما إن تدبرته في نفسك 
وأفصحت عنه شعورك رأيته فى حقيقته وجهاً من نسيان الحياة الأرضية 
:«والاكتان إلى سا الخرى يفن السروروالاافقالع والأنه بو ليجو بيخيافها 
الدم الثائر وحده غير مشارك فيها إلا من القلب. 


والذين يجهلون ذلك من أمر الشعر العربي في مزاجه الخاص 
- فلا يعتبرونه حيا ذا طباع» وخصائص لا بد من مراعتها والنزول 
على حكمها وتلقيها بما يوافقها كما لا بد من أشباه ذلك لامرأة 
جميلة - تراهم يخلون بقوانين صناعتة البيانية وينزلون ألفاظه دون 
منازلها ويرسلون معانيه على غير طريقتها الشعرية ويبتلونه بفضول 
كثيرة هي كالافات والأمراض» فيأتون بنظم تقرؤه إذا قرأته وأنت 
تتلون كأنما يقرع على قلبك بقبضة يد أو يدق عليه بحجر. . . وقد 
فشا هذا النوع من الشعر في هذه الأيام وأصبح مظهرا لما فسد من 
ذوق الأدب وما التاث من أمر اللغة وما اعوج من طرق الفلسفة 
وما عمت به البلوى من التقليد الأوربي. وكثيراً هاا بوانت -القهبيدة 
من هذا الشعر كامرأة سلخ وجهها ووضعت لها جلدة وجه 
ميت.... والناظم من هؤلاء لا يصرفٌ الشعر على حدوده النفسية 
ولا يحكمه فيهاء بل تصرفه الآلفاظ كيف اتفقت له على وجوهها 
الملتوية» وتسوسه المعاني سياسة عمياء فقدت باصرتيها معاأء 
ويحسبون كلامهم من النور العقلي» ولكنه النور في قطعة ثمانين 


من روائع الرافعي 
ألف ميل فى الثانية»ء فلا يكاد يقال في هذا العالم» حتى يخرج منه 
وينسى ويلحق باللانهاية . . 


وهذا الضرب من الصناعة الفاسدة هو بعينه ذلك النوع الصناعي 
الذي أفسد الشعر منذ القرن الخامس» غير أن القديم كان فسادا في 
الألفاظ يجعلها كلها أو أكثرها محالا من الصنعة» والحديث جاء فسادا 
في المعاني يجعلها كلها أو أكثرها محالاً من البيان. 


ويزعم أصحاب هذا الشعر أنهم فلاسفة» ولكنهم كذلك في سرقة 
الفلاسفة لا غير... ولو علموا لعلموا أن ألفاظ الشعر هي ألفاظ من 
الكلام يضع الشعر فيها الكلام والموسيقى معأء فتخرج بذلك من طبيعة 
اللغة القائمة على تأدية المعنى بالدلالة وحدها إلى طبيعة لغة خاصة 
أرقى منها تؤدي المعنى بالدلالة والنغم والذوق» فكل كلمة في الشعر 
تجتلب لمعناها من تركيبه» ثم لموضعها من نسقه» ثم لجرسها في 
التحانةة وذلك كله هو الذي يجعل للكلمة لونها المعنوي فى جملة 
التصوير بالشعرء وما يمرّ الشاعر العظيم بلفظة من اللغة إلا وهي كأنها 
تكلمه تقول : 

دعني أو خذني. 

وكما أنه لا بد للأزهار من جو الأشعة» كذلك لا بد للمعانى 
الشعيس ين يح ل ياس سيان ادس ام عا النعييه 
وقذ يحييون أن الصفاعة” الناننة يناعا مستكلنة (3 اقأن لها فى مال 
الشعر ودقة التعبير» وما ننكر أن من البيان الجميل أقياء مكل ظ 
ولكنها تنزل من أساليب البلاغة العالية منزلة كمنزلة الظرف والدذل 
والخلاعة في الحبيبة الجميلة. 


إن هذه الفنون ليست من جمال الخلقة والتركيب في المرأة. 


من روائع الرافعي 
ولكنها متى ظهرت في الجمال الفاتن أصبح بدونها - وهو جميل دائما 
كأله..غير جتميل. أخيانا. 


هنا صناعة طي 002 الكسبرة في الحياة. وصناعة مثلها هي كع 
الحتسن: أحيانا 'فى البلاغة» .وا التراكيسه البيانية: فى..مواضعها من الشبعر 
الحي إلا كالملامح والتقاسيم في مواضعها من الجمال الحيء. وكثيراً ما 
بخيل إليّ حين أتأمل بلاغة اللفظ الرشيق إلى جانب لفظ جميل في 
شعر محكم السبك. أن هذه الكلمة من هذه الكلمة كحب رجل متأنق 
يتقرب من حب امرأة جميلة. وعطف أمومة على طفولة وحئين عاطفة 
لعاطفة إلى أشباه ونظائر من هذا النسق الرقيق الحساسء. فإذا قرأت فى 
كالمجرم... إلى كلمتين هما معأ كالضارب والمضروب. . . إلى همجح 
لفظأ ملاكماً... ليس أمامه إلا رأس القارى. 

وكما يهملون اختيار اللفظ والقافية يتسهلون فى اختيار الوزن 
الملائم لموسيقية الموضوع فإن من الأوزان ما يستمرٌ في غرض من 
المعاني ولا يستمرّ في غيره» كما أن. من القوافي ما يطرد في موضوع 
ولا يطرد في سواهء وإنما الوزن من الكلام كزيادة اللحن على صوت: 
يراد منه إضافة صناعة من طرب النفسن. إلين صناعة من طرب الفكر. 
فالليق ومملون: كن ذلك لايدركون: قينا عن ,فلسفة الشغر نولا يعلمون 
أنهم إنما يفسدون أقوى الطبيعتين في صناعتهء إذ المعنى قد يأتي نثراً 
فلا ينقصه ذلك عبن الشعر من حيث هو معنى بل ربما زاده النثر 
احكاما وتمصياله وفقوة بمأ يتهياً غيه من السظط والشرح والتسلسل. ولكنه 


فإن لم تطء الشاغر أن يأتي في نظمه بالروئ المونق والنسج 


من روائع الرافعي ديجم 
لمعلاف والحيق المستعرى والمعاتى الجيدة القى اتيكلصن إلى القفسن 
خلوص طبيعة إلى طبيعة تمازجهاء ورأيته يأتى الشعر الجافى الغليظ 
وال لاف )المسستوسية لديف بن لقائنة القلقة لكات فبو سيا ز اه مما ده 
المضطربة والاستعارات البعيدة الممسوحة فاعلم أنه رجل قد باعده الله 
من الشعر وابتلاه مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرف التقليد. فما يجيء 
الشعر على لسانه في بيت إلا بعد أن يجيء اللغو على لسانه في مائة 
يك أء أكثر أ أقل. 


ذلك قولنا في فن الشاعرء أما الكلام في موهبته التي بها صار 
شاغرا :وعلى مقدارها يكوتن: مقدازه واتضال أسبابة: أو «انقطاعها مد 
الشعرء فذلك باب لا يمكن بسط المعنى فيه ولا تحصيل دقائقه إلا إذا 
صوّرت روح الشاعر في تركيبها الدقيق المعجز ووزنت في ميزانها 
الإللهي» وعرف نقصها إن نقصت وتمامها إن تمت». وأمكن تتبع 
مواقعها من أسرار الأشياء ومساقطها من منازل الإلهامء وهذا ما لا 
سبيل إليه إلا بالتوهم النفسيّ فإن الأرواح القوية يلمح بعضها بعضاء 
وقد تكون لمحة الروح الشاعرة لروح مثلها هي تدبرّها ووزنها وإدراك 
ما تنطوي عليه كما ترى من وضع النور بإزاء النورء فإن هذا الوضع 
هو نفسه وزن لكليهما في ميزان البصر دون أن يكون ثمة موازنة إلا 
في التألق والشعاع. فهما في هذه الحالة نوران يضيئان» ولكنهما أيضا 
كلمتان يبينان عما فيهما من الأكثر والأقل. 

لهذا قلنا إن الشاعر لا يتسع لنقده ولا يحيط به إلا من كانت له 
روح شعرية تكافؤه في وزنها أو تربى على مقدارهء فإن هنالك قوى 
روحية لإدراك الجمال وخلقه في الأشياء خلقا هو روح الشعرء وروح 
فنه وقوى أخرى لصلة العواطف بالفكر صلة هي سرّ الشعر وسرٌ فنه 
وقوى غير هذه وتلك لتحويل ما يخالج النفس الشاعرة تحويل المبالغة ‏ 


دعم من روائع الرافعي 
التي هي قوة الشعر وقوة فنه.» وبمجموع هذه القوى كلها تمتاز روح 
الشاعر من غير الشاعر: أما ما تمتاز به هذه الروح عن م شاعرة 
مثلها فهو ما يكون من تفاوت المقادير التي يهبها الله وحدهء فيخص 
شاعراً بالزيادة وآخر بالنقص» ويهب أسبابها التي تكون عنها فيوسع 
لواخل :ويضيق, على. الاخره. وإذا “تيت تلك القوئ :وايشتحكية تيا ينها 
للشاعر جهاز عصبي خالص هو جهاز التوليد لا يمرّ به معنى إلا تجسّد 
فيه بصورة غير صورته وقد استوفينا الكلام على ذلك في مقالنا «سر 
النبوغ في الأدب» وهو غير سر العبقرية. 


فأمثل الطرق في نقد موهبة الشاعر إدراكها بالروح الشعرية القوية 
من ناحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتها واكتناه مقادير الإلهام فيهاء 
وتأمل آثارها في الجمال» وتدبر طبيعتها الموسيقية فئ الحسن والفهم 
والتعبير» وتبين قدرتها على الفرح والحزن بأشجى وأرق ما تهتاج في 
النفس الحساسة» ومعرفة قوة التحويل في عواطفها للمعاني الإنسانية 
والطبيعية تحولاً يجعل القوة أقوى مما تبلغ» والحقيقة أكبر مما تظهر 
وى بكل شيء ومعه شيء وليس ينتهي الناقد إلى ذلك إلا بالبحث 
في الأغراض ا «المواضيع» التي نظم فيها الشاعر وما يصله بها من 
أمور عيشه وأحوال زمنه وكيف تناولها من ناحيته ومن ناحيتها وماذا 
أبدع. ثم في أي المنازل يقع شعره من شعر غيره في تاريخ لغته 
وأدابهاء ثم نظرته الفلسفية إلى الحياة ومسائتلها واتساعه لأفراحها 
وآلامها وقوة أمواجه الروحية في هذا البحر الإنساني الرجّاف المتضرّب 
الذي يبلغ في نفوس بعض الشعراء أن يكون كالأقيانوس وفي بعضها 
أن يكون كالمستنقع... ثم دقة فهمه عن وحي الطبيعة والإشراف على 
جلية معناها بالهمسة واللمسة. وتسقط إلهام الغيب منها بالإيماءة 
واللحظة.. وهذا كله لا يستوسق للناقد العظيم إلا إذا كان مع روحه 


من روائع الرافعي دم 
الشعرية التى اختص بها محيطاً بآثار الشعراء في لغتهء بصيراً يمآخذهاء 
محكماأ عاد الموازنة بينهاء متصرفاً مع ذلك بأداة قوية من صناعة 
اللغة والبيان وفنون الأدب. 0 

وإذا كان من نقد الشعر علم فهو علم تشريح الأفكارء وإذا كان 
منه فن فهو فن درس العاطفة» وإذا كان منه صناعة فهى صناعة إظهار 
لكان ال ال ٠‏ 


2 02 02 0 


)١(‏ وحي القلم 7 760 مصطفى صادق الرافعي. 


3 من روائع الرافعي 





الملاح التائه"' 


إذا أردت أن أكتب عن شعر فقرأته» كان من أدبى أن أقرأه متثبتاً 
أتصفح عليه في الحرف والكلمة» إلى البيت والقصيدة» إلى الطريقة 
والنهج. إلى ما وراء الكلام من بواعث النفس الشاعرة ودوافع الحياة 
فيهاء وعن أي أحوال هذه النفس يصدر هذا الشاعرء وبأيها يتسبب إلى 
الإلهام.» وفي أيها يتصل الإلهام به.» وكيف يتصرف بمعانيه» وكيف 
يسترسل إلى طبعه. ومن أين المأتى في رديئه وسقطه. وبماذا يسلك 
إلى #خويدة بوإبداعت ْ 


ثم كيف حدة قريحته وذكاء فكره والملكة النفسية البيانية فيه. 
وهل هى جبارة متعسفة تملك البيان من حدود اللغة فى اللفظ إلى 
حدود الإلهام في المع ملكة اكتلؤل تند بالآبر والتهى تميها» أو 
هي ضعيفة رخوة ليس معها إلا الاختلال والاضطراب وليس لها إلا ما 
يحمل اقيق على اليه المكلاوة كلها مني ينتيل 10 انين 4 
هذا فيها أقرأ من الشعر ثم أزيد عليه انتقاده بما كنت أصنعه أنا لو أني 
عالجت هذا الغرض أو تناولت هذا المعنى» ثم أضيف إلى ذلك كله 
ما أثبته من أنواع الاهتزاز التي يحدثها الشعر في نفسي» فإني لأطرب 


)١(‏ ديوان الشاعر المهندس على محمود طه. 
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للشتعر الحنف الوقيق انواعا هن الطري. للا نوها واجداء. بون تكينه فى 
التفاوت ما بين قطرة الندى الصافية فى ورق الزنبقة وقطرة الشعاعة 
المتألقة فى جوهر الماسة وموجة النور المتألهة فى كوكب الزهرة. 


وأكثر الشعر الذي ينظم في أيامنا هذه لا يتصل بنفسي ولا يخف 
على طبعي» ولا أراه يقع من الشعر الصحيح إلا من بعدء وهو مني أنا 
كالرجل يمر بي في الطريق لا أعرفه: فلا ينظر إلي ولا أنظر إليه فما 
أبصر منه رجلاً وإنسانية وحياة أكثر مما أراه ثوباً وحذاءً وطربوشاً! 
والعسحيين الحا عب اا 0 قوي على مقدار ذلك في 
الاحتجاج ( لضعفه» وألهم من الشواهد والحجج ما لو ألهم بعدده من 
المعاني والخواطر لكان عسى . 

فإذا نافرت المعانى ألفاظها واختلفت الألفاظ على معانيها قال إن 
فِذا فى الفخ.. ...هو الاستواء والاطراد والملائمة وقوة الحبك» وإذا 
عوقى انه اللفظ والمعتى محفيها واساء -لدكلتك وتيتاقط لستجدلقة 
وجاءك بشعره وتفسير شعره والطريقة لفهم شعره قال: إِنّْه أعلى من 
إدراك معاصريهء وإن عجرفة معانيه هذه آتية من أن شعره من وراء 
اللغة» من وراء الحالة النفسية» من وراء العصر من وراء الغيب: كأن 
العوجوة في الذفا مين العا غير 3 التخضه ال شخصة» والظلل 
بعك مليوس مبهم لا يبين إبانة الشخصء وإذا أهلك الشاعر 
الاستعارة وأمرض التشبيه وخنق المجاز بحبل - قال ذلك: إنه على 
الطريقة العصرية وإِنّما سدد وقارب وأصاب وأحكمء وإذا سمى المقالة 
قصيدة.. . وخلط فيها خلطه وجاء في أسوا معرض وأقبحه وخرج إلى 
ما لا يطاق من الركاكة والغثاثة ‏ قال لك: هذه هي وحدة القصيدة» 
فهي كل واحد أفرغ إفراغ الجسم الحي: رأسه لا يكون إلا في موضع 
رأسه ورجلاه لا تكون إلا فى موضع رجليه. 
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تلك طبقات من الضعف تظاهرت الحجج من أصحابها على أنّها 
طبقات من القوة» غير أن مصداق الشهادة للأقوياء عظامهم المشبوحة. 
وعضلاتهم المفتولة» وقلوبهم الجريئة» أما الألسنة فهي شهود الزور في 
قزم الرض 4 حاضة: 
هنالك ميزان للشاعر الصحيح وللآخر المتشاعر: فالأول تأخذ من 
طريقته ومجموع شعره أنه ما نظم إلا ليثبت أنه قد وضع 00 والثاني 
تأخذ من شعره وطريقته أنّْه إِنّما نظم ليثبت أنّه قرأ شعراً... وهذا 
الثاني يشعرك بضعفه وتلفيقه أنه يخدم الشعر ليكون شاعرأء ولكن 
الأول يريك بقوته وعبقريته إلى الشعر نفسه يخدمه ليكون هو شاعره. 
أما فريق المتشاعرين فليمثل له القارئ بمن شاء وهو في 
بعة وى اواها افروق: الشعراء فى أواقل “ أقاعة عدن الشاغر :الختلسن 
علي محمود طه. أشهد أني أكتب غفة لان بنوع من الإعجاب الذي 
كتبت به في المقتطف عن أصدقائي القدماء: محمود باشا البارودي 
وإسماعيل باش صبري» وحافظ». وشوقي رحمهم الله وأطال بقاء 
صاحبناء فهذا الشاب المهندس أوتي من هندسة البناء قوة التمييز ودقة 
المحافية: ووهب ملكة الفصل بم بين الحسن والقبيح في الإشكال مما 
من العلم وما علته 0000 وهذا إلى جلاء الفطنة وصقال الطبع 
وتموج الخيال وانفساح الذاكرة وانتظام الأشياء فيهاء وبهذا كله استعان 
في شعره وقد خلق مهندساً شاعراًء ومعنى هذا أنه خلق شاعراً مهندساً. 
., :وكا اله كعالى لم .جقدر ليذ الشاغر لكريم 'تعلم الهخدية 
ومزاولتها والمهارة فيها إلا لما سبق في علمه أنه سينبغ نبوغه للعربية 
في زمن الفوضى وعهد التقلل» وحين فساد الطريقة وتخلف الأذواق 
وتراجع الطبع ووقوع الغلط في هذا المنطق لانعكاس القضية» فيكون 
البرهان على أن هذا شاعر وذاك نابغة وذلك عبقري ‏ هو عينة البرهان 
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على أن لا شعر ولا نبوغ ولا عبقرية» وهذه فوضى تحتاج في تنظيمها 
إلى «مصلحة تنظيم». 

بالهندسة وآلاتها والرياضة وأصولها والأشكال والرسوم وفنونهاء 
فجاء شاعرنا هذا وفيه الطب لما وصفناء فهو ينظم شعره بقريحة بيانية 
هندسية» أساسها الاتزان والضبط.ء وصواب الحسبة فيما يقدر للمعنى. 
وإبداع الشكل فبمنا ينشىء: .من :اللفظ + بوآلاً يرك البناء الشعري قائما 
ليقع إذ يكون واهناً في أساسه من الصناعة» بل ليثبت إذ يكون أساسه 
من الصناعة في رسوخ وعلى قدر. 

وديوان: «الملاح التائه» الذي أخرجه هذا الشاعر لا ينزل 6 
من شعر العصر دون الموضع الذي أومأنا إليه» فما هو إلآ أن تقر 
وتعتبر ما فيه بشعر الآخرين حتى تجد الشاعر المهندس كأنه 0 
للعصر محملاً بذهنه وعواطفه وآلاته ومقايبسه ليصلح ما فسدء ويقيم ما 
تداعى» ويرمم ما تخرب ويهدم ويبني. 

ديوان الشاعر الحق هو إثبات شخصيته ببراهين من روحهء وهنا 
ف (الملاح التائه» روح قوية فلسفية بيانية»ء تؤتيك الشعر الجيد الذي 
تقرؤه بالقلب والعقل والذوق» وتراه كفاء أغراضه التي ينظم فيهاء 
فهو مكثر حين يكون الإكثار شعرأء مقل حين يكون الشعر هو 
الإقلال» ثم هو على ذلك متين رصينء بارع الخيال» واسع 
الإحاطة» تراه كالدائرة: يصعدك بك محيطها ويهبط لا من أنه نازل 
أوعتاكة ولكن فن, أله ولنف مندمجح» موزون مقدرء» وضع وضعه 
الست يي 

وهو شعر تعرف فيه فنية الحياة» وليس بشاعر من لا ينقل لك 

عن الحياة نقلا فنياً عونا شرق الشيء ء في الطبيعة كأنّه موجوذ بظاهره 
فقطء وتراه في الشعر بظاهره وباطنه معاء وليس بشعر ما إذا قرأته 
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واسترسلت إليه لم يكن عدلك وجها من وجوه المهم والتصوير للحياة 
والطبيعة في نمس ممتازة مدركة مصورهة. 


ولهذا فليس من الشرط عندي أن يكون عصر الشاعر وبيئته في 
شعرهء وإِنّما الشرط أن تكون هنالك نفسه الشاعرة على طريقتها في 
الفهم والتصويرء وأنت تثبت هذه النفس بهذه الطريقة أن لها أن تقول 
كلمتها الجديدة» وأنّها مخولة له الحق في أن تقولهاء إذ هي للعقول 
والأرواح أخت الكلمة القديمة: كلمة الشريعة التى جاءت بها النبوة من 


وليس في شعر علي طه من عصرياتنا غير القليل» ولكن العجيب 
أنه لا ينظم في هذا القليل إلا حين يخرج المعنى من عصره ويلتحق 
بالتاريخ» كرثاء شوقي. وحافظء. وعدلي باشاء وفوزي المعلوف. 
والطيارين دوس وحجاجء والملك العظيم فيصل» فإن يكن هذا التدبير 
عن قصد وإرادة فهو عجيب,. وإن كان اتفاقاً ومصادفة فهو أعجب. 
على أنه فى كل ذلك إِنّما يرمى إلى تمجيد الفن والبطولة فى مظاهرهاء 
متكلمة» وسياسية ومغامرة ومالكة. ْ 


وأما سائر أغراضه فإنسانية عامة» تغني النفس في بعضهاء وتمرح 
في بعضهاء وتصلي في بعضهاء وليس فيها طيش ولا فجور ولا زندقة 
إلا... ضلالا من الحيرة أو الشك. كتلك التى فى قصيلة: "الله 
والشاعر»» وأظنه يتابع فيها المعري» ولست 5 كم ينخدع الناس 
بالمعري هذاء وهو في رأيي شاعر عظيم غير أن له بضاعة من التلفيق 
تعدل ما تخرجه: «لا نكشير» من بضائعها الى أسواق الدنيا ومما 
يعجبني في شعر علي طه أنه في مناحي فلسفته وجهات تفكيره يوافق 
رأ الذي أراه دائماء وهو أن ثورة الروح الإنسانية ومعركتها الكبرى 
مع الوجود ليستا في ظاهر الثورة ولا في العراك مع الله كما صنع 
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المعري وأضرابه في طيشهم وحماقتهم. ولكنهما في الهدوء الشعري 
للروح المتأملة» ذلك الهدوء الذي يجعل الطبيعة نفسها تبتسم بكلام 
الشاعر كما تبتسم بأزهارها ونجومها ويجعل الشاعر أداة طبيعية متخذة 
لكشف الحكمة وتغطيتها معأء فإن العجيب الذي ليس أعجب منه فى 
التدبير الالهى للنفوس الحساسة» أن زخرفة الشعر وما يجري مجراه فى 
الفن إِنّما هي ضرب من زخرف الطبيعة حين تبدع الشكل الجميل لتتم 
أغراضها من ورائه. ولو ثارت الأزهار ‏ مثلا ‏ على الوجود وخالقه 
ثورة أولئك الشعراء لما صنعت شيئاً غير إفساد حكمتها هي وما يتصل 
بهده المكية من الماح والمنافع. سيك ببقائها دفار اه 


وأسلوب شاعرنا: أسلوب جزلء أو إلى الجزالة» تبدو اللغة فيه 
وعليها لون خاص من ألوان النفس الجميلة يزهو زهوه فيكثر منه في 
النفس تأثيرها وجمالهاء وهذه هي لغة الشعر بخاصتهء ولا بد أن ننبه 
هنا إلى معنى قرييه أوذلك أأنك فجد. يحض النظادين. بيخستون من 
اللغة وفنون الأدب». فإذا نظموا وخلا نظمهم من روح الشعرء ظهرت 
الألفاظ في أوانهم وكأنها فقدت شيئاً من قيمتهاء كأن موضعها في 
هذا النظم غير موضعها في اللغة» وما اختلف اللفظ ولا تغير» ولكن 
موضعه ثم هو الذي أعلن إفلاسه .» إذ أقامه مقام الذي يريد أن يعطي 
ثم هو إذا وقف لا يصنع شيئاً إلا أن يعتذر بأنّه لم يجد ما 
يعطيه... فهذا كان رجلا من الناس» وكان في ستر وعافية» فلما 
وقف موقفه انقلب مدلساً كاذباً مدّعياً فاختلفت به الحال وهو هو لم 


٠ 
جو‎ 


1 


وما الأسلوب البيانيى: إلا وسيله فنية لمضاعفة التعبير» فإن لم 
يكن هذا ما يعطيه كان وسيلة فنية أخرى لمضاعفة الخيبة» وهذا ما 


[ من روائع الرافعي 
تحسة فى كثير مع شهر. المظافية .أو البديغين فى العضور الميثةة: 
وتحسه في الشعر الميت الذي لا يزال ينشر بينناء - 
وعلي طه إذا حرص على أسلوبه وبالغ في إتقانه واستمرٌ بجريه 
على «اروقي الحيلة معتدها اندي متعينا فى امعان الالفاظ وها ورا 
الألفاظء وهى تلك الروعة البيانية التى 0 وزاء التعبير ولس لها 
أيه اف اتير معتبراً اللغة الشعري ء كمهي افى لحنت تآلينا 
موسيقياً لا تأليفاً لغْوّياً.... فإِنّه ولا ريب سيجد من إسعاف طبعة 
القوي؛ وعون فكره المشبوبء. وإلهام قريحته المولدة ‏ ما يجمع له 
النبوغ من أطرافه» بحيث يعده الوجود من كبار مصوريه». وتتخذه الحياة 
من بلغاء المعبرين عنها في العربية» ومن ثم تنظمه العربية في سمط 
جواهرها التاريخية الثمينة» ويصله السلك بشوقي وحافظ والبارودي». 
وصبري» إلى المتنبي» والبحتري» وابن الرومي» وأبي تمام؛ إلى ما 
وراء ذلك» إلى الجوهرة الكبرى المسماة جبل النور البياني» إلى امرئ 
ا 
وليس هذا ببعيد على من يقول فى صفة القلب : 
بيبخ تمد لسييح فباتسيللة إن سير أو 
مازئلن في نشر وفي طي 
ياتورة مشبوبية النار 
افعلتقيتي بحسيو الكيائن الس 
جهببلفية العبي) الباق رفست 
وبي ايسا لو اعدف ةيةه وهينينا 
الوك مناه الروح فانطعغلقت 
000 اليه :وتاك الليهيينا 
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انيعي الاك ووريدقيية البححت 
وتاخحفيت اعبت كير البسييالحاتب 
عن ذلة المقهور في الحرب 
وو هستحييةق يار :ذات اببياض 
مرت بعينك لمحةالماضي 
درائيف حوبببييان بار ها ييا 
والأرض ضاف قشناؤفناا التر نميب 
تادايق افيلة: ا هجدل ولا سبحيكحودة 
حال الهوى وتفرق الصحب 


واتعسبت وحدك اكيت والوراوئينره: 


ولو ذهبنا نختار من هذا الديوان لاخترنا أكثره فقصائده ومقاطيعه 
تتعاقتب ».ولك تحاف الشفسن علق أيامها : 

تظهر جديدة الجمال في كل صباحء لآن وراء الصباح مأدة 
التمور. بوك للق تان القساتف وين فون شافره ا ظ 


02 2 2 0 


(؟) وحي القلم 55 - 758 مصطفى صادق الرافعي. 





رأيه في البارودي'' 


وأما البارودي فقد كان نابغة دهره الذي نشأ فيه» ولم يكن 
فى عصره أي فخ أربعين. سسنة. أححد شاوه «وكاتة» انه 'قن. شرعدت 
في طبع ديوانه»ء ورأيت منه ملزمة من خمس سنوات» وكانت هذه 
الملزمة فى حرف الراء وآخرها ص 555 فإلى ذلك العهد كان قد 
طبع .فين النيوان :205 امتقعخة .م فهذا قذر. كبر :ومع الك افق كان 
الطبع في القوافي التي على الراء على أن الرجل أخبرني أن شعره 
قليل ربما لا يتجاوز أربعة الأقه بييقه نولا أدرى. كيف .هذا؟ :ولو 
كانت عندي تلك الملزمة لأعطيتها لكم ولكني مزقتها من يومئذ 
لاني قليل, الهنالاة بالشبعر ... خلى انلك نجه “فحن +88 بريت يه 
أحسن شعر البارودي في الجزء الثاني من كتاب: «الوسيلة الأدبية» 
للمرصفي. وهو كتاب قديم طبع من أربعين سنة وكان المرصفي 
أستاذ الرجل» نولا تن أيقيا أن تطليه :تصطةاته التيماةة اكتف 
الغمة في مدح سيد الأمة» وهي مطبوعة على حدة عارض بها بردة 
البوصيري رضي الله عنه وتبلغ اوتعيدانة بيت» والكلام في البارودي 
وطريقة شعره طويل» وكنت كتبت عنه مقالة فى مجلة «المقتطف) 
بعد وفاته وذلك بطلب من أصحاب المقتطف ولكني لا أتذكر في 


)١(‏ من رسائل الرافعيى ”57 محمود أبو رية. 
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أي عدد هى”“'. وبالجملة فإن الرجل شاعر فحل مجود وإن كان 
ضيق الفكر ضعيف الحيلة في إبراز المعاني واختراعها. 
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رأيه في بيت من شعر البارودي 


وأما ةا البارودي فهو كما ذكرتم - أي محمود أبو رية ‏ وقد 
أخطأ الشارح في ضبطه وشرحه كما أخطأ في كثير. ولق ابقل 
البارودي كاه في حياته بنكبات عدة وابتلي بعد موته بهذا الشارح 
الذي أفسد عليه ديوانه وصرف رغبات الناس عنه بهذا الخلط الذي 
جمعه وسيمأه ا 


2 2 2 


.44 من رسائل الرافعي‎ )١( 

(0) قال البارودي من قصيدة يصف الليل : 
والليل مرهوب الحمية قائم في مسحه كالراهب المتلفع 
متوشح بالنيرات كباسل من نسل حلام باللجين مدرع 
حسب النجوم تخلفت عن أمره فوحى لهن من الهلال بأصيع 
وعلى أن هذا الوصف الرائع ظاهر المعنى مكشوف القصد لا يجهد الفكر في تفسيره 
فقد ضبط الشارح كلمة: «حسب» بسكون السين وضم الباء وفسرها بقوله: حسبك أي 
كفاك ذلك» وهذا التفسير لا يستقيم به معنى البيت بل تذهب به روعته. 
ولأن الشارح من شيوخ الأزهر الشريف الذين لا يتصفح عليهم ولا يتجه النقد إليهم 
فقد اتهمت فهمي ورأيت أن أسأل الرافعي في معناهء وفي رأيه في شعر البارودي 
فجاء منه هذا الجواب. من رسائل الرافعيى 54. 








الموضوع الصفحة 





تجو الرافس الدلادة معيوة عحيك داقر 41127 ل 8000 
أنها العرن ! ٠‏ ل ا و ل اا و ان فو 0000© 
ذكرى الرافعي للعلامة محمود محمد شاكر 5 
مصطفى صادق الرافعى ل ل 
اثارية: ل 000001001 ا 
وفاته : 0 
فن الشعر اا ا ا ااا 000000000 اا ااا 
الشعر ان لسو اا ا ا ان م ولحو اتج سات ال 1 طاو وال لم الو و 11 
وضع الشعر تجلا نمسم بدي معزي ا كه ات وين الكمخي يا جع جح االو ناد كو 00 51 
شعر الشواهد مح دح عي جا ف كس ةل ا ا وي الس انق انمع اماد مويب م ديا 0 101 
الرواة الوضاعون للشعر ا ا اي ا ل 
الشواهد على الأخبار ل ل ا 266 
الاتساع في الرواية 1 
في معنى الشعر وفئونه ومذاهبه وأوليته 0 
أما مذاهيه 0 
و أهنا ميزانه 000 00 0 1 
أما الفراق.نت المت سلين :والشغواء ا ل م ا 5 
وأما المترسلون ب انوي توج ا الو يج سا فاه الام ين اكه با ري 510 
فى سرقة الشعر ل ل ا و و 51 


هنة» من روائع الرافعي 








الموضوع الصفحة 
تؤارة الخواطر ع 
سرقة الشعر يذ 2م ود يا نار ماني لجف فنع واج كا البو عب لش جلو ال الور يم يد 857 
نوع من نقد الشعر 1ج ريا كيده اده للدم ال فنا جه ودع او واه ووم ون وجا للح الا 0 3ه 
فى حقيقة الشعر اناه حرو و و حرس جور لودو يدو ةدب ا واوا ا ا ا ا 
نقد الشعر وفلسفته لوقعم ب انب تع ووس نف دوت رو با كلها ولد فود تاتس يمف 2607 
الملاح التائه لطلدة ورا ع واو واو ويه مح وال يورق اناه 4ا نير مده انما وإ وامة لحقه ل الوك ما 
رأيه في البارودي ااا 0 0 
رأيه في بيت من شعر البارودي الالح 1 ١‏ الو يتلق واب سي اوم وس و وا يي ا 
الفهرس ل ا ا ا ا يي اا 


من روائع الرافعي 





لآ سر 
إعخجردذع انهجو 
دا ل 0/2 
- ِ 
تك 0 


من روائع الرافعي 


(') ملكة الإنشاء 


3. 


8 


من روائع الرافعي 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 


وصحبه وسلم. 


أما بعد: 


فهذا كتاب ملكة الإنشاء أخرجته من كتب الرافعي وذلك لتعميم 
الفائدة والنفع يه لآذة اسلومة الرافعى. من :عه نقية الأساليي» الأحرئ 
وذلك فى اختيار الألفاظ ودقة المعانى» هذا الكتاب كان ينوي صاحبه 
أن يكون كتاباً كاملاً ولكن للأسف شغلت الرافعي شواغر كثيرة ومنها 
على الخصوص معاركه الأدبية مع عمالقة عصره فتركه» ولو أكمله 
لكان آية فى بابه فترك هذه الشذرات فقط فأخرجناها فى كتاب مستقل 
لأن كثيراً من الأدباء يظنون أنه قد ضاعء والآن ها هو بين أيديكم 
وبذلك أكون قد أحييت الرافعى وكتابه هذا من جديد. 
كتبه: أبى عاصم بشير ضيف بن أبي بكر 
النائلي المالكي الجزائري 
حاسى بحبح الجلفة 
الجزائر المحروسة 


© © © © 


من روائع الرافعي 7 


05 
2م 
و 


0 
0 
أ 


21 
١ 


ملكة الإنشاء 
الباب الأول 


ب مكاية كتاب: «ملكة الإنشاء». 
- نظرة الرافعى إلى: «ملكة الإنشاء». 
ِ كتاب: «ملكة الإنشاء» في سطور. 


0 هر 2 2 


ل 67 


2 











ع 








بلغ الرافعي الشاعر مبالغة بعد سنة 1405. ونزل منزلة بين 
شعراء العصر. وجرت ربحه رخاء عن الهدف المؤمل. فامتك نظره إلى 


جديد. 

وأخذ يروض قلمه على الإنشاءء لعله يبلغ فيه مبالغة في الشعرء 
فانكنا بضع مقالاات مصنوعة فتنته» وملكت إعجابهء فتهياً لآأن يصدر 
كان درسي فى الاتشاء ميناأة: «افلكة الانشاء» يكون تمودجا للمتاديين 
تاكس لحارم معت اتات وهر نه على م الف روك قزان ان 
ينتظروه. وأحسبه كان جاداً فيما وعدء لولا و نكنات من بعد صرفته 
عن وجههء فظل الوعد قائما بينه وبين قرائه حتّى نسيه ونسوه. 

وحسب الأدباء والباحثين في التاريخ الآدبي أن يقرؤوا من هذا 
الكتاب الذي لم ينشرء مقالات ثلاثا نشرها الرافعي في الجزأين الثاني - 
/1" - 58 - والثالث من ديوانه ١م‏ ”47 وفى الجزء الأول من ديوان 
الخطرات كته 31 د إعلاناً وتعيو دجا 55 فإن فى .هذه المقالاات 
الثلاث كل الغناء للباحث» تدله على أوّل مذهب الرافعي فى الآدفت 


الإشاتي» وطريقته الل 


)١(‏ حياة الرافعى 5" محمد سعيد العريان وديوان النظرات 1894 - الرافعى بعناية الأستاذ 
حسن السماحى سويدات ط : دار القادري دمسق 8 ,. 


7 من روائع الرافعي 
١:‏ 





«... وأما ضعف ابنك فى الإنشاء فلأن الإنشاء فكرة ولفظ وما 
ذا قير فشكو اشعيفه ولا سيل إلى تتويعه إلا بأساليي بخاضة: 
وأحسن طريقة هو أن تدعه يقرأ أمامك في كل يوم قطعة من جريدة 
تختارها له تناقشه فيما يفهمه من المقال وتوضح له الألفاظ والمعاني. 
فإذا فهم عشرين أو ثلاثين مقالا على هذه الطريقة فإنه ينطلق في التعبير 
بسهولة ويجمع في ذهنه معاني طيبة وألفاظا كثيرة يعبر بها وأضف إلى 
ذلك أن تعطيه كل يوم بيتأ من الشعر يكون فيه معنى حسي فيفهم 
البيت ويشرحه كتابة ثم تصلح له فهمه إن أخطأ ويعيد الكتابة على 
البيت مرة أو اثنين أو أكثر فإن حفظ خمسين بيتا وفهم معانيها وصار 
يحسن كتابتها مرّ بعد ذلك من تلقاء نفسه. . 

وبالاختصار قوّي ابنك الميل إلى القراءة في الجرائد والمجلات 
والعدي ورائيه انيع فى لعي بوعدا . كتي رفن اسمن ما واناده قري 
مجلة «كل شىء» 2 معلومات 117 سهلة التناول ودعه يقرأها 
كلها أنانك: خلى. ياه شوط. أن يكرا تضصكا.. 77 


2 2 0 0 


(0) من رسائل الرافعي إلى صديقه محمود أبو رية ١704‏ ط: دار المعارف مصر  .١955‏ 





كتاب: «ملكة الإنشاء» في سطور 


قلت: 


أدبية من إنشائه»ء أعد أكثر موضوعاتهء وتهيأ لإصداره فى سنة 2١949١1‏ 
ونشر منه بعض نماذج في: «ديوان النظرات”5؟) ثم يك شؤون ما 
عن تنفيذ فكرته فأغفله.» وقد ضاعت «أصوله» فلم يبق إلا النماذج 
المنشورة منه في «ديوان النظرات»”"' . 


0 2ه 2 2 


)١(‏ ديوان النظرات 7١54 ١417‏ مصطفى الرافعي بعناية الأستاذ حسن السّماحي سويدان» 
ط: دار القادري دمشق .5١8٠١9‏ 
(1) حياة الرافعيى 755 الأستاذ محمد سعيد العريان تقديم العلامة الكبير محمود شاكرء 
اعتنى بهذه الطبعة أبو عبدالله الداني منير ال زهوي. ط: مؤسسة الريان بيروت 
7004. 


ذل 
0-5 ذأ 9 


د 
05-1 
1 


0 


0 


3 
7 


2 
الباب الثاني 
مصطفى صادق الرافعي 


3 
1 

١‏ ا 
0 


- أسمة ونسيهة. 

شا هد 

- الرافعي والشعر. 

الرافعى فى بيته. 

ّ الرافعي تاريخ آداب العرب. 
- رحلة الرافعي إلى لبنان. 

- الرافعى وكتاب : (المساكين». 
- بقية كت الرافعي : 

رسائل الأحزان. 

الشتحاتق: الاجم 

أوراق الورد. 

تحت راية القرآان. 

على السفود. 

وحي القلم. 


ما هى دعوة الرافعى. 
للحا - وفاته رحمه الله تعالى. م 
53 كت 











م“ 




















من روائع د 








مصطفى صادق الرافعى 


1117م 


أاسمه ونسده: 


هو: مصطفى صادق بن عبدالرزاق بن سعيد بن عبدالقادر بن 
عبداللطيف بن عمر بن أبي بكر بن لطفي البيساري الرافعي”''» ينتهي 
نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأسرة الرافعية 
من أشهر الأسر العلمية في مصر في منتصف القرن الثالث عشر 
الهجري» وعليه تخرّج كبار علماء مصر كالشيخ البحراوي الكبيرء 
والشيخ محمد بخيت المطيعي» رطا اجات مد رار 
العلماء دمر 0 والمؤرخين٠‏ ظ 


ب فشسانك: 


في قرية بهتيم في محافظة القليوبية: لبن فيلسوف القرآن وإمام 
البياك مصطفى صادق الرافعي في محرم سنة /اة؟1اهء الموافق لكانون 
الثاني , يناير 0م 


)١(‏ عبدالقادر هذا هو أول من لقب بالرافعي من الأسرة المعروفة بهذا اللقب في مصر 
والشام» وكانت تدرف بالبيشارية د نسبة إلن نيسارة ف قرئ أشيوط بمضر- انظن:* 
الأعلام 4 4٠‏ ش 


ظ 7 من روائع الرافعي 

كان والد الرافعي رئيساً للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم. 
وهو واتحن فيد :عد .عقن 'أحا الوا" بالققاء» وخر ضيب قشل هو 
رئيس محكمة طنطا هو مصطفى صادق الرافعي. 


الرافعي والشعر: 
وفي ًّ ال اضبدن 107 0 ةا من 0 


ا ويقيو غير الايوانة 0 سارق. لكر 


الرافعى فى بددته: 

| في 00 ١:‏ تزوج الرائعي من فتاة من 0 البرقوقي.» هي 
«البيان» وكان ان يعيش في بيته عيشة مقا 9 فهو زوج كما 
يجب أن يكون الزوج وأب كما ينبغى أن يكون الأب. 


- الرافعي» وتاريخ آداب العرب: 

نشرت الجامعة المصرية إعلاناً يدعو الأدباء إلى تأليف كتاب 
تاريخ الأدب العربي» جعلت جائزته مئتى جنيه»ء وضربت أجلا لتقديمه 
سنتين» وتعهدت بطبع الكتاب. انقطع الرافعي لتأليف كتاب: «تاريخ 
اداب العرب» من منتصف سنة ١104‏ - إلى اخر سنة .»١9٠١‏ وفى 
سئة ١911‏ طبع كتاباً على نفقته قبل أن يحل الأجل الذي عينته 


الجامعة» وفي عام ١91١5‏ أصدر الجزء الثاني من: «تاريخ آداب 


)١(‏ ط: المكتبة العصرية بيروت 7٠١5‏ حققه وشرحه وقدم له الدكتور ياسين الأيوبي. 
(؟) ط: دار القادري دمشق 7٠٠١94‏ بعناية الأستاذ حسن السماحى سويدان.. 


من روائع الرافعي 1 


العرب» وموضوعه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» وهو الذي طبع فيما 
بعد تحت هذا العنوان. 


- رحلة الرافعي إلى لبدان: 

في عام 2١41١7‏ وبعد رحلة إلى لبنان ألف كتابه: «حديث القمر) 
يصف فيه عواطف الشباب» وخوطر العشاق في أسلوب رمزي على 
ضرب من النثر الشعري. 


- الرافعي وكتاب: «المساكين» 

وقعت الحرب العالمية الأولى» وأرسلت إلى مصر الفقر والجوع 
والغلاء فلم يك ضحاياها في مصر أقل عددا من ضحاياها في ميادين 
الحروس... كان الرافعى» وهو الشاعر المرهف الحس» الرقيق القلب 
ا ا ا م 
قلبه» فأثرت فيه مناظر البائسين» وأحوال المساكين» فكان من كل ذلك 
«(كتاب المساكين» الذي نشره عام .١1611/‏ 


- بقبة كتب الرافعى: 

©»ه رسائل الأحزان.» ط: 1١977‏ وهى: خواطر عن الحب فى 
كتاب فريد في العربية في أسلوبهء ومعانيه وبيانه الرائع. 

©»ه السحاب الأحمرهء ط: ١9575‏ هو: كتاب يتحدث عن فلسفة 

» أوراق الوردء ط: ١97١‏ فيه حنين العاشق المهجور ومنية 
المتمنىء» وذكريات السالى. وفِنْ الآديبس» وشعر الشاعر. 

©» 2 تحت راية القرآنء» ط: ١977‏ أصل هذا الكتاب مقالات كتبها 


من روائ لم 





الرافعي في الأدب العربي اله 5 الدكتور طه -حسين : 
«الشعر الجاهلى». ظ 

كك على السفود. طْ: 8 هو مجموعة مقالاات م حور 
على كل من العقاد طه حسين» رق سارك [ 


© وحي القلمء ط: 1975 - يتألف كتاب من ثلاثة أجزاءء يجمع 
هذا الكتاب كل خصائص الرافعي الأدبية والعقلية والنفسية. 


ما هي دعوة الرافعي: 

لقد كان الرافعي صاحب دعوة إلى العربية والإسلام» يدعو إليهاء 
فحقه على العربية وحق العربية على أدبائها» وحق 5-5 على أهله. 
أن نجدد دعوة الرافعي» ونعلي ذكرهء وننشر رسالته» ونعني بآثاره فإذا 
ل ل 


في يوم الاثنين ٠ ٠‏ - 19-0 استيقظ الرافعي مع الفجر 
كعادته كل > فتوضاً وصلى وجلس في مصلاه سجعم ويدعو. ويتلو 
إلى مصلاه. ومضت ساعة» ثم نهض فلما كان في البهو سقط على 
8 الوا يراد الثرى فى مقبرة العائلة بين أبويه» 


10 
ومات ولم يتجاوز 51 سنة”2, 


200 د حياة ا الرافعي : محمد سعيد دا الجر ياك ندال النظرات ٠“‏ /ا ١2‏ مصطفى 6 
الرافعي » بعناية الأستاذ حسن السماحي سؤيدات. 


من روائع الرافعي __ 





بحل له ا 
/ 4ل م -1 2 1 آم لل 


كتاب ملكةه الإنشاء - 
0 الباب الثاللث 


وصف النحر. 
رسالة فكاهية. 


الحسن المصنوع. 


من روائع الرافعي 1 





فصل كتبه فى رمل الإسكندرية يصف به ساعة أقامها هنالك يوم 
الأحدء وهو نموذج من كتاب: «ملكة الإنشاء» الذي يضعه الآن قال : 


يوم الأحد ما يوم الأحد؟! 

كأن..ينات: :الآرهن قن حسدن. كات السماء. 
فلا تزال كل مليحة تنظر إلى نفسها. 

وتنتظر ما بعد أمسها. 

حتى تقوم سوق الحسن فيه على ساقها. 
وتقفاك أنجم السماء والآأرض بأحداقها. 
فتدور رحى القتال. 

ويقف الحسن والهوى بين السماء واللأرض. 
وقفة الملكين للشهادة في يوم العرض. 

ولو خلق الشهر إنسانا. 


هقنة من روائع الرافعي 
وبين حصب 
24 58 7 جا 
4 الجبين. 
ثْ زع على بناتها. 
صفراء من الجزع على ؛ 


كلك الخترنت 
تحتجب عن الارضق حتى ع 
2000 أرادت 
أوزارها. 


تفضح نسمات الصبح أسرارها. 
وتفضح نس 
فانكفأت إلى الغرب. 
0 السماء فكانت حدقا. 
ونثرت أقداحها التي تحسوبها النور على 
ا 
وكأن لحواي كن على مات مني لديل 
خوف الغبار على الذيل. 
وأشفقن أن تزهر في ظلمته نجوم السماء. 
تس نقيدها الأمياء: 
0-0 


فنسخن أيته بآية الكهرباء. 


من روائع الرافعي _ 5 
وأوحين إلى الأفق بألسنة الضياء. 
وقلن للقمر: أين أنت من ذكاء؟ 
وللنجوم: أين خراف الخضراء من الظباء؟ 
6 
وإذا كان في يوم الجمعة ساعة تستجاب فيها الدعوات. 
فإِنْ في يوم الأحد ساعات. 0 
يدعو فيها العشاق. 
ويضرع بنو الأشواق. 
فمن ساق تلتف. 
وعين تلتفت. 
ومن نحر على نحر. 
وبنان رخص على خصر. 
وغنىٌ يميل على غانيه. 
وعان يشكو بثه إلى عانيه. 
وقد كفى البحر العيون. 
إذا كان لا بذ في الهوى من عين تدفع. 
وطلع القمر. 
إذا لم يجد العاشقان مفرا من رقيب يمنع. 


05 
9 
2 


5 
5 


3 
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«تن» ظ من روائع الرافعي 
ونم النسيم 
بجنئات النعيم. 
أن لا لغو فيها ولا تأثيم. 
ولقد رأيتني بين الحور والولدان في جنان. 
أتقلب من يمنة إلى يسرة. 
بين غصة وحسرة. 
وإن كان لي من ذوات الدلال. 
عقا عع عبن وهال 2 
وهكذا الشاعر ينظر. 
ولا يقدر. 


شان 


و يسيهى ٠‏ 


جو 


ولا ينتهي. 

ويعف حين يقف. 

وعليه الوصف. 

ولغيره ما يصف. 

أما السماءء» فقد أسفرت عن بدرها. 

وهي كالفكر تلألأت فيه المعاني. 

وكشفت الأرض عن صدرها. 

وهو كالقرية ارتقت فيه من ثديها الأمواج كالمباني. 
فأقبل البدر. 


يضحك من البحر. 
وما كاد يفترٌ ثغره. 
حتى ضاء بنوره الأفق. 
وكير وجيه حي ىصح الس 
فإن كانت الملاحة في الأعين السوداء. 
فقد جمعها البدر في عينه البيضاء. 
ورعاها البحر في مقلته الزرقاء. 
ولكل حسن. 
وكل طائر على غصن. 
عد 6د 
وخرج بعد ذلك صدر البحر. 
فهو يقوم ويقعد. 
ويرغي ويزيد. 
يضرب موجة بموجة. 
وك الى لي 
يحاول أن يولد منهما كهرباء. 
يصفر لها وجه القمر. 
ومن السفاهة أن يناظر الملح السكر. 
وإن كان كلاهما أبيض. 


9 9 9 
55 2 


وهما من جلدة سوداء. 

فما برحت ترسل من أنجمها إلى كبده سهاما. 
وترد إلى تاجها""؟ الجوهرة التي انتزعها. 
فتستكمل بذلك جمالها. 

وتسحب على هامة الأرض أذيالها. 

والماء يطفئ النارء لكن لا يطيق خيالها. . 


١‏ لو مله عاد 
9 ض > - 
0 0 02065 


لقن بوققب لناب 
وهو يحد جنا بقلة سهيل. 

فلا يرى إلا قلبا يرف على حسن. 
وطائراً يقف على غصن. 

وفرحاً يبعثه فرح. 

وقدحاً يمشي به قدح. 

فما زال يتميّز حتى كاد ينشق. 


وحينئل زفر زفرة غادرت الهناء كالمماء” 


)١(‏ في الأصل ‏ تاجه. 


وقذيت توفالها 'عيرة. »الي 
ْ . فاتتشرت اناك أذيل الغانيات كالطواويس. 
ودقت قلوب العاشقين كنواقيس. 
وانفلت القنص من حبالة القنّاص. 
وتبدد الدرّ من يد الغوّاص. 
وتحدّم الفراق. 
ا 000 
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() ديوان النظرات ١908‏ مصطفى صادق الرافعىء بعناية الأيعادة ‏ عجينة السماحى 
سويدان ط: دار القادري دمشق .٠0١9‏ ديوان مصطفى صادق الرافعى 7٠‏ حققه 
وشرحه وقدم له الدكتور يأسين لا ونين ط: المكتبة العصرية بيروات لآ 


ظ من روائع الرافعي 





(وهذا فصل من كتابه: «ملكة الإنشاء» بعث به لصديقه الأديب 
لبان افقلا العجان احد الضيادلة». روكان اتدل تون الغاذ بالكهرياء: 
في المكان الذي هو فيهء ثم كان يعبث باللولب كما زاره صديق 
فيطفىئ النور فجأة. ويبعثه فجأة لدعابة فيه» قال: 


[ 


صرف الله عنك شدة البباض.: 


ما هذا؟ 


في غير الأعراض. 

أسئمت الليل فأذريته صبحا؟ 
وأوريته قدحا؟ 

أم زهدت في السو اده 

لغير الحداد؟ 

وللعيون والأهداب. 

لا الفنون والآداب. 


من روائع الرافعي عه 
واظلعة دقة .قنك الكواكي: ثدالن: 
كالعيون السواكب تتدفق. 
وعفت تلك المصابيح. 
وهي كالحظ تميل مع الرياح. 
فاق عقت فقت أن تلول الها 
فتسود عرض الحائط. 
فإن قطع اللسان بالإحسان لا بالهجران. 
وما الذي جنته ‏ عفا الله عنك - حتى تجفف من الهجر لهواتها. 
وتأخذها بغير هفواتها. 
وتطرحها جانبا. 
وتنأى عنها مغاضبا. 
فلا كلمة مواساة تطفىئ من لوعتها حتى ولا «أف). 
ولا نفخة من صدرك إلى صدرها. 
تخفف من حرّها. 
ولا عناية من أمرك بأمرها. 
تجبر من كسرها. 
وهل عمى الليل وسألك العلاج. 
فتضع له أعيناً من زجاح؟ 
أم سألك الناس آية تخرق العادة. 


1 من روائع الرافعي 
فمئلت لهم بعد الغروب الشروق؟ 

أم انتتجع غيثك بعض المجدبين فخيلت له البروق؟ 

وها شك الله سبيت تتعاول تتشدقة الى 

فتكون منك لكل أمة «فلقة» إلى آخر العمر. 


لا أعجب والله من فرعون حين قال: هذه الأنهار تجرىي من 


انكاسين تقول هدم النان أجزى من تحتها 
وليتنى أعلم أهي استعارة أم فتعا: ؟ 

ومن مناهل الغاز أم من مسائل الألغاز. 

وكأني بأصابعك وقد عرفت أن لها خواتم في الهواء. 
فهي تلعب بها كيف تشاء. ‏ 

مرّة تحبب لجليسك العمى. 

وتتركه لا إلى الأرض ولا إلى السما. 

ايأسفه ليا كلما شت أظلماة 

ومرّة تذكره بيوم النشور. 

فتبعث عليه النور. 

بعد أن يكون في ظلمة القبور. 

هذا على أن كواكبك من الزجاج. 

لا من الأبراج. 

فكيف لو كن كما لا تظن. 


من روائع الرافعي 
ير 10 3ت 

أكنت تبتلع الشمس. 

لتقول: أنا اليوم والأمس؟ 

أم كنت تلف الأرض بالأرض. 

لتنزل علينا آية: «ظلمات بعضها فوق بعض'"). 

26 26 

وإِنّى لأنتظر لك ليلة يخفت فيها زفير الكهرباء. 

ويقع وحش الظلمة في تلك الشباك. 

هنالك إذا استوحشت فرفعت رأسكء» غنتتك القناني لا القيان. 

وترامت على قدميك تفدّيك بدمائها المختلفة الألوان. 

وإذا ددنت رجلك إلى الباب, ٠‏ 

ليكشف لك النقاب. 

ويميط هذا الجلباب. 

وأبى ‏ أدام الله عليه العافية ‏ إلا أن يقبل جبينك» ويلثم فاك. 

وونها: مل 'ذزاعه إلى “الطوق. 

والظلمة تدعو إلى شدة الشوق. 

فيظنه عناقاً. 


)١(‏ هنا سجعات أهملناها لأنها مما تقتضيه المداعبة. 


من روائع الرافعي 
وتظنة. لخناقا. 
ثم تلتمس المخرج فتحسب الحيطان. 
انلك الها" انان 
فتضمك إشفاقاً إلى صدرها. 
وتأخذ رقبتك لنحرها. 
وهكذا من حبيب إلى حبيب. 
وف تصيت شن بهذا 'الوواق إى الصمبب: 
حتى يوفى الكيل. 
ويكشف عنك الغطاء فتبصر آية الليل. 
رالود 
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(0) ديوان النظرات 7٠١5 ١95‏ مصطفى صادق الرافعي» بعناية الأستاذ: حسن السماحى 
سويدان ‏ ط: دار القادري دمشق .580٠١9‏ 





«همن كتابنا: «ملكةه الإنشاء» 
نسوقه لوجه المناسبة بينه وبين هذه الأبيات'') 


الحسن المصنوع 
حسناء قد نزعت لون الوردة بخدها. 
وتركت في الوردة الطيب. 
ومثلت هيف الغصن في قد غير رطيب. 
وانتحلت دلال الحتّ» ولكن من غير حبيب. 
فما أحسن الوجه وهو روضة مصورة. 
وزجاجة منورة. 
وبشهادة على الله مزورة. 
كرفي ل .وفك امكان بعك الناهى.. 
)١(‏ ديوان مصطفى صادق الرافعي ١‏ حققه وشرحه وقدم له الدكتور ياسين الأيوبي. 


ط: دار المكتبة العصرية بيروت .5١١5‏ 
ديوان النظرات ١794‏ مصيدة المرأة المستحسنة الرافعي. 


بالقياس وغير القياس. [ ظ 
ار ير ل سن ال 

وهو لكثرة اعد عي ع ديد من العجين. 

حاجب يكاد يسيل برا 

وعنق كصفحة الورق. 

تكاد تكتب فيه الألحاظ بمدافع الحدق. 

وجسم يميل إذا وقفت عليه طيور النواظر. 

ويكاد يتعثر إذا رفته أجنحة الخواطر. ‏ - 

وزنها كان تحير علية علماء: الاثان 

لآنة:فقال حي للاحترام. 

ولا غرو أن يكون لعظمة صاحبته من هياكل العظام. 

تنظر بعين من الجمود. 

لا يقرأ فيها التأويل. 

ولا يشرح منها التعليل. 

عهدي بالعين أنّها مصباح الروح في طريق الغيوب. 

تضيء بين الخواطر. 

فينعكس نورها على القلوب. 








وقد تبدلت: «الحسناء» من همس الشجي. 
بلمس الحلي. ‏ 

وهر في ها - يعلم الله كالمعنى المظلوم. 
لأنه في غير موضعه. 

والمنظوم الضائع. 

لأن الشعر يعرف من مطلعه. 

لعل الطبيعة بالغت في مساعدتها على التقليد. 


فأقامت لها الجبال مقام العذال. 

وأجرت الأنهار في مكان الدموع الغزار. 

فلم يبق إلا المحب الذي تجعل غضبها منه منه على طرف الأنف17) 
وفيى خيالها عالم من العشاق يميت فيهم لحظها. 

ويحبي منهم الفظها. 

على أنّها لا ترفق بهم. 

ولا تشفق لكربهم. 

وشكواهم من خوررها إلى ربهم. 

فإن لم ترهم أهلا لصدقها في الدلال؟ 

أفليس المساهمين أهلا لصدقتها في الجمال. 


2:35 2 


)00 أي قرينا: 


من روائع الرافعي 
فل اقترك الغرور بالغيرة في قلبها. 
فما يزالان يرسلان من: «بركات العب 17 إلى لسانها. 
فإذا تكلّم الناس عن الجمال قالت: مرآني. 
وكفى بها كلمة تجمع كل الكلام. 
وتصضور الحسن في تمثالها من الفرق إلى الأقدام. 
وإذا وصف الحسن. 
وقف الرأي على ثغرها وقفة البوم الطلل. 
فما يطير إلا في ظلام. 
وحي كي اختبننيا تعرومن المنام: 
جمال حاضر ولكنه خيال. 
وخحسن موجود, 
ولكنه بين طرفة عين : «وانتباهتها» ينقلب إلى الزوال 
6د علد 
على أنْها تزعم أنّها نجم السماء. 
ودرة ذلك الماء. 
بل هي مثله عنوان الأشواق. 
في صحيفة العشاق. 


(1) شهر العسل عند الغربيين هو الشهر الذي يلي ليلة الزفاف» وقال فيه بعض ظرفائهم : 
إنه سمىّ كذلك لأنّ ما بعده مرّ كله. 


من روائع الرافعي 


وتعزية البعاد. 
في كتاب السهاد. 
وما أراها مع ذلك تفكر في الحسن والحسن. 
إل كما يفتكر المنفي في الأهل والوطن. 
وإنّما تمثل للناس رواية الجمال بفصولها. 
وتقيس عرضها بطولها. 
فهى ملكة ذات تاج. ظ 
ثم نجم في أبراج. 
ثم قمر في جنح ليل داج. 
ثم هي روضة رفافةء» وزهر قد أخل ألوانه. 
واشتمل أوصافه. 
وسأله النسيم من طيبه فهز أعطافه. 

6 
وهكذا حتى إذا انتهى التمثيل. 
وفتر عن ضبط الحقيقة ذلك التخييل. 
رأيت منظراً كل امرئ يرميه بلحظة ازدراء. 
وضحكة استهزاء. 
رامت التاج. 
والنجمة من زجاج. 
والقمى اتتعلة بتو توه البسر اه 


من روائع الرافعي 
والروضة وأزهارها ألوانا في أدراج. 
ورأيتها وقد نمض عنها ذلك الصبغ نفض التراب عن الذيل. 
ومحي من ثغرها الابتسام محو النجوم من آخر الليل. 
ولم يبق إلا مسحة في مقطب الوجه من أنفاس الشيطان. 
يسميها بالهموم والأحزان. 
وإني أقسم: «بأفريل» وعجبه. 
أنها أول من جاء للناس شاهدا على كذبه2©0. 
فهي تكذب في نفسها. 
ولا يكذبها الناس إلا في وجهها. 
وأعجب ما فيها أنّ كل شيء يزيد حسنه بالماء. 


- أ 1 ه46 
ووجهها ينقص حسنه أيضا ولكن يزول : 


ووو 





. من العوائل الغربية سيو الكذس لني 7 بين الناس في ا شهر 00 ”نيسان».‎ )1١( 


0( 7 النظرات /ا4م١ 1 ٠١4‏ ا صادق م - بعناية الأستاذ عسن سماحي 
سويدان اط دار القادري دمسقى 48 5, 
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7 من روائع الرافعي 
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